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  كر و تقدیرش

سعدلي  أتوجه بكل عبارات الشكر و التقدير، و الإمتنان لأستاذي المشرف الدكتور: 

الذي كان له الفضل الكبير في قيام هذا البحث، و بعثه إلى الوجود، و على صبره الجميل    سليم

معي و سعة تفهمه، و سمو تواضعه، و عللا وقته الثمين كذلك، الذي أنفقه في سماعي، و  

توجيهي، و تصويب أخطائي و هفواتي على حساب إنشغالاته العلمية الكثيرة. إضافة إلى مكتبته  

بوابها أمامنا مما وفر لنا الجهد، و الوقت، و أعفـانا من أهم مشكل يعترض سبيل  التي فتح أ

  الباحثين، و المتعلقة بصعوبة العثور على المراجع.

حفظه االله و أدامه منارة تنير دروب البحث و الباحثين، إلى كل أستاذ حمل على عاتقه  

  ف.إسم العلامة محمد البشير الإبراهيمي فكان خير خلف لخير سل

كما نتقدم بجزيل شكرنا إلى من كان له يد العون من قريب أو بعيد من والدينا و  

  إخواننا.

    



 

  

  

  

  

  اهداء

  لك الحمد ربي على كثير فضلك و على جزيل عطائك.

شيء جميل أن يسعى الانسان إلى النجاح فيصل إليه و الأجمل أن يتذكر من كان السبب في ذلك  

إلى من يشتهي لساني نطق اسميهما و تخشع الأحاسيس  فـلا أجد سوى أن أهدي ثمرة هذا العمل  

 لذكرهما.

حفظها االله.حورية  إلى من أهدتني رضاها و غمرتني بحنانها أمي الحبيبة    

حفظه االله.  عماروان العطاء و التضحية, إلى الذي ارتقب طويلا نجاحي أبي العزيز  إلى سندي و عن  

يونس سامي و امينة و  إلى من هم أقرب إلي من روحي و حبهم يجري في عروقي إخوتي و أخواتي  

 أمينة و صورية و صوفية و ملاك ، وسام و انفـال و محمد   

.خولة  و أخص بالذكر رفيقتي    

سليم سعدلي  قدوتي    يني في حياتي و أخص بالذكر أستاذإلى كل أستاذ درس  

  إلى كل من سقط من قـلمي سهوا ..... أهدي هذا العمل   

  

  



 

  اهداء

 لك الحمد ربي على كثير فضلك و على جزيل عطائك.

شيء جميل أن يسعى الانسان إلى النجاح فيصل إليه و الأجمل أن يتذكر من كان السبب في ذلك  

أهدي ثمرة هذا العمل إلى من يشتهي لساني نطق اسميهما و تخشع الأحاسيس  فـلا أجد سوى أن  

 لذكرهما.

حفظها االله.خليصة  إلى من أهدتني رضاها و غمرتني بحنانها أمي الحبيبة    

حفظه    موسىإلى سندي و عنوان العطاء و التضحية, إلى الذي ارتقب طويلا نجاحي أبي العزيز  

 االله.

علاء الدين و الياس  حي و حبهم يجري في عروقي إخوتي و أخواتي  إلى من هم أقرب إلي من رو 

  أدم و حنان

.سارة  كنزة و منى  تي  او أخص بالذكر رفيقـ  

سليم سعدلي  قدوتي    يإلى كل أستاذ درسني في حياتي و أخص بالذكر أستاذ  

  إلى كل من سقط من قـلمي سهوا ..... أهدي هذا العمل   
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 ب 

  قدمةــــــــــالم

فعالیات عناصرها تنهض الروایة في مظهرها الفني على مقاربة سردیة تتفاوت فیها 

من فعل لآخر، حیث یتجسد خلالها الحدث و تتفاعل فیها الشخصیات في فضاء مكانیا 

قابل للتغیر و التحول وفق طموحات سردیة یبدیها الروائي و یصورها الخیال، لذلك لم تعد 

الدراسات النقدیة المعاصرة تنظر إلى المكان في الإبداعات القصصیة بوصفه خلفیة جامدة 

في الروایة،   د منها من أجل سیرورة الحدث أو عنصر یدخل في عملیة التمهید و الإعدادلاب

بل صار ینظر إلیه كجزء ضروري و حیوي لا یمكن الإستغناء عنه، و من هنا أحاول 

الإقتراب من هذا المتنفس الإبداعي و هذه البنیات الشكلیة التي تحاصر الخطاب الروائي 

سمه عن طریق التحلیل السردي للنص الإبداعي لدى دین كونتز، بغیته إستنطاقه و فك طلا

إستطیقا الأماكن و دلالتها في روایة " آشلي بیل" لدین بـــ:  الموسومةو من خلال رسالتي 

  كونتز.

  سبب إختیارنا للموضوع:

تتمثل أهمیة دراستنا لموضوع الروایة دافعا من دوافع إختیارنا لهذا الموضوع كونها 

الفنون الأدبیة واقعیة و إستیعابا لأبرز تجارب الذات الإنسانیة و ما تخبأه من طاقة من أكثر 

مكبوتة، حیث لعب عنصر المكان دورا كبیرا في تدفق ینابیع تلك الطاقة المكبوتة و الخبایا 

الدفینة عبر معظم الإنسیابات المتواصلة للأفكار و المشاعر داخل ذهن الذات الإنسانیة بما 

شخصیات المسیرة للعملیة السردیة، مع ملاحظة عدم إهتمام المباشر بعنصر المكان، فیها ال

فقد كانت أغلب الدراسات التطبیقیة تكتفي بإشارة إلیه كإطار، أو تتناوله في سیاق دراستها 

للزمن و الفضاء الروائي. و من هنا تأكد لنا أن المكان لم یحظ مثلما حضي غیره من 

لإستخراج أهم مواطن الجمال فیه، و هنا نطرح جملة من الإشكالیات  عناصر العمل الروائي

  الجوهریة مفادها:
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و لقد تعرضت بعض الدراسات إلى موضوع جمالیات المكان في الروایة لكنني 

إعتبار أن الموضوع هو  ىمعاصرة، و عل قراءةجدیدة و إعطائه أردت النظر إلیه من زاویة 

الذي یحید المنهج المتبع قبل الإجراءات النظریة، فالبحث یحمل في طیاته مجموعات من 

إشكالیاتها ألا و هو المنهج النفسي القراءات تتعلق بالسیاق الذي إنبثقت منه الكتابة الروائیة، 

  الذي تطلبته نوعیة دراستنا مع الإستعانة بآلیات الوصف و التحلیل.

ما إرتأینا إلى تقسیم البحث إلى مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة، تناول الفصل ك

الأول مفهوم المكان في بعده الفلسفي و الأدبي مع الإشارة إلى أهم الفروقات بینه و بین 

الفضاء و الحیز مع الحدیث عن أهم الدراسات العربیة و الغربیة التي تناولته و في مقدمتها: 

كاني الذي تمت الإستعانة به على تحدید تشكیلات المكان في الروایة و هو مبدأ التقاطب الم

  لا إلى أبعاده الجمالیة و فعالیة إشتغاله.

أما الفصل الثاني فقد خصصته لوصد أهم العلاقات التي یشكلها المكان داخل 

الروائي، المتن المكاني التي یشكلها هذا الأخیر، وصولا إلى فعالیة إشتغال المكان في العمل 

أما الفصل الثالث ( الفصل التطبیقي) فقد خصصه لرصد أنماط الأماكن و جمالیات 

تشكیلها داخل روایة آشلي بیل لدین كونتز، و تمت الإستعانة في هذا المقام بثنائیة المكان 

الإطاري العام و البنى المكانیة الفرعیة لجعل كل هاته الأماكن موزعة في تشكیلات مكانیة 

البحث على رصدها، و كشف دلالتها بثنائیة المكان المفتوح و المغلق، بین  إستعان كثیرة

  المكان العلمي و الذاكراتي بین المكان الواقعي و التخیلي، المعادي و الألیف.

یحین التأكید أن البحث إستفاد من مراجع فنیة و معرفیة كثیرة إتصل بعضها بمفهوم 

  ها الآخر بالمكان الروائي و من أهمها نذكر: المكان، و تحدیداته، و إهتم بعض

حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ، الفضاء، الزمن، الشخصیة، د ط، المركز  *

 .الثقافي العربي، الدار البیضاء، القاهرة
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 د 

مرشد أحمد، أنسة المكان في روایات عبد الرحمان منیف، د ط، دار الوفاء،  *

 .2002الإسكندریة، 

روایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، د ط، الهیئة المعرفیة سیرا قاسم، بناء ال *

 .1984العامة للكتاب، القاهرة، 

  غاستون باشلایر، جمالیات المكان، تر: غالب هلسا. *

لم یخل إنجاز هذا البحث من بعض الصعوبات، تعلق بعضها بشعب موضوع 

ونتز، و الحاجة إلى المكان و صعوبته، الإلمام به، و بخاصة في نص الروائي دین ك

معرفیة متنوعة تساعد على فهم الظاهرة المكانیة في الروایة، و هي حاجة  مصادر فكریة و

ملحة یفرضها نص الكاتب كونها تضع قارئها أمام كتابة روائیة منفردة على درجة كبیرة من 

ستاذ الثراء و الإنفتاح و لكن طرافة موضوع المكان، و حیویته إضافة إلى مساعدات الأ

المشرف و دعمه غیر المحدود، قد هو علي كثیرا من الصعوبات و المشاق التي إعترضت 

سبیل البحث، و نؤكد مرارا أن هذا العمل لم یكن لیستوي على صورته هذه لولا توجیهات 

التي كانت كل كلمات الشكر لا تفي أستاذي حقه  "سلیم سعدلي"أستاذي المشرف: الدكتور 

  ترام.من التقدیر و الإح
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 الفصل الأول: المكان و أهمیته في الروایة

  المبحث الأول: ثنائیة المكان و الفضاء في الروایة

 مفهوم المكان:  -أ 

القضایا بروزا في الدراسات الأدبیة و النقدیة، فهو عنصر هام یعد المكان من أكثر 

من عناصر العمل الروائي، فقد حظي بالاعتصام لما له من علاقة بالحیاة و الكون و 

الانسان فتعددت الأبحاث حوله من حیث مفهومه و أنواعه ... و هذا راجع إلى اختلاف 

ذا المفهوم الشاكل الأبعاد و الآفاق الذي آراء الباحثین و الدارسین و تضارب آرائهم حول ه

من الصعب جمع مفاهیمه في بوتقة واحدة و من بین هاته الآراء نذكر تعریف باشلار له 

حیث یقول حینما یتحدث عن المكان و علاقته بالإنسان:" إن المكان الذي ینجذب نحوه 

هو قد عاش فیه بشر لیس الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة فحسب ف

بشكل موضوعي فقط، بل كل ما في الخیال من تمییز، إننا ننجذب لأنه لا یكثف الوجود في 

حدود تتسنى بالجمالیة في كامل الصور، لا تكون العلاقات المتبادلة بین الخارج و الألفة 

یمكن  . نخلص بهذا التعریف على أن المكان عنصر مهم في النص الروائي ولا1متوازیة"

الاستغناء عنه لأنه من مكملات النص الابداعي، حیث أخرجه غاستون باشلار من مفهومه 

الشیق كونه مجرد موقع جغرافي أو ظاهرة هندسیة أو مجرد دیكور تتحرك فیه الشخصیات و 

تجري فیه الأحداث إلى ما هو أسهل و أرقى حیث جعله تشبیك معقد من الهویة و الانتماء 

ي و الجماعي. بل هو الرمز السردي الذي لا تنضب دلالته إلا بانتهاء العمل و الوعي الفرد

السطحي إلى مستوى أكثر عمقا ،"و یؤكد  و بهذا الشكل یتخطى المكان سلبیته و موقعه

الناقد یاسین النصیر هذا الرأي فیلخص مفهوم المكان في قوله: بأنه الكیان الإجتماعي الذي 

بین الإنسان و مجتمعه، لذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي یحتوي على خلاصة التفاعل 

                              
  .84، ص2006، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة، بیروت، 6 غاستون باشلار، جمالیات المكان، ط   1
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، و تأسیسا على ذلك یمكننا النظر إلى 1آخر یحل جزء من أخلاقیة و أفكار ووعي ساكنه"

المكان بوصفه شبكة من العلاقات والروایات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشید 

تخذ أشكالا و یتضمن معان عدیدة بل أنه الفضاء الروائي الذي ینجري فیه الأحداث بهذا" ی

. و بهذا یساهم المكان في 2قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله"

خلق المعنى داخل الروایة، ولا یكون دائما تابعا أو سلبیا، إنه أحیانا یمكن للروائي أن یحول 

تعبیر تنبیه عندما نتمكن من عنصر المكان للتعبیر عن مواقف الأبطال من العالم و هذا ال

إدراك التقنیة المتبعة في العرض أو التقدیم أو التصویر أو الرسم أو بالتحدید الوحدات 

المختلفة المكونة للفضاء الروائي ،"و بهذا یربط غاستون باشلار بین المكان و علاقاته 

الأماكن التي ترتبط  بالإنسان والدلالة التي یمكن أن یؤدیها تنوع أشكال المكان و یركز على

، فلا یبقى المكان 3بحیاة الإنسان في مراحل حیاته المختلفة و مستویاته الاجتماعیة المتعددة"

  مجرد أبعاد هندسیة بل یحمل قیما حسیة و جمالیة تدفع إلى التفكر و التخیل.

"و قد تعددت مصطلحات هذا المكان الروائي فأطلق علیه البعض الحیز المكاني و 

الآخر المكان، و آخرون الفضاء لكن هذا الأخیر یبقى مصطلحا أوسع و أشمل من  البعض

"و بهذا لم یستطع النق الروائي التوصل إلى حیز محددة تحدد مظاهر إنبناء  ،4" المكان

المكان في النص الروائي و تتخذ صفة الشمولیة و قابلیة الإندراج على الأماكن الروائیة في 

فات متنوعة ... لأن المكان الروائي یتصف بخصائص جغرافیة و إبداع الأمم و الثقا

اجتماعیة و تاریخیة و ذاتیة، یمكن تسمیتها بمكونات اعتباریة تمیزه عن غیره من الأماكن، 

                              
  .16، ص1986یاسین النصیر، الروایة و المكان، ط ، دار الشؤون العامة، العراق،   1

  .33، ص1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ط   2

  .45غاستون باشلار، جمالیات المكان، مرجع سبق ذكره، ص  3

، ص 2000، المركز الثقافي العربي، 3ینظر : حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط   4

62-63.  
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كما أن ضوابط المكان في النص الروائي لیست واجدة بل تختلف من روایة لأخرى و من 

  . 1خیلة الروائي في تشكیل أمكنته"روائي لآخر بسبب الحریة المفتوحة و تدخل م

من ناحیة أخرى یعرف المكان في الأدب على أنه :"الصورة الفنیة التي تذكرنا أو 

. یشیر هنا على ذلك الذي یبقى معلقا في ذاكرتنا،  2تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة"

دسیة و حسب فالمكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا مبالیا ذا أبعاد هن

فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط بل في الخیال من تحیز إننا ننجذب 

  نحوه.

و أما في الجانب الاجتماعي فهو " ذلك الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على 

خلاصة التفاعل بین الإنسان و مجتمعه و لذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل 

. و لعل هذا ما یفسر تعلق الإنسان فیه، ففیه  3أفكاره ووعي ساكنیه"جزء من اخلاقیاته و 

نشأ و ترعرع و تعلم فهو الذي یحدد هویته و انتمائه و عاداته و تقالیده، و بهذا یصبح 

المكان محددا أساسیا للمادة الحكایة، أي أنه یتحول في النهایة إلى مكون روائي جوهري 

در احساس الإنسان بالمكان تكمن أهمیة وجوه فلا وجود یساهم في إبراز فكرة الكاتب فبق

للروایة إلا إذا وجدت لنفسها حیزا مكانیا تجري على ركحة وقائعها و تتحرك فیه شخصیاتها 

و یجري عبرها زمنها و من ثم یسجل المكان وجوده و یفرض ضرورة أخذه بعین الاعتبار 

  مفهوم المكان غامضا.في العملیة النقدیة الحدیثة. و لكن رغم هذا یظل 

                              

، ص 2005، ، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت1مرشد، البنیة و الدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ط  حمدأ  1

136.  

  .190، ص 2010، التنویر للطباعة و النشر، بیروت، 1جمالیات الصورة، ط  ،مام، غاستون باشلارالإغادة   2

، 2010، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي دراسته في روایات نجیب الكیلاني، ط   3

  .190ص 
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 مفهوم الفضاء  - ب 

 –لقیت العدید من الدراسات العربیة و الغربیة مشكلة الخلط بین مفهومي (المكان 

الفضاء) كونه مصطلح غامض و مبهم حیث أصبح یستعمل المكان للدلالة على الفضاء أو 

كتابة العكس في حین أن لكل منهما مفهومه الخاص به. فالفضاء هو المادة الجوهریة لل

الروائیة، إذ یعتبر الإطار الذي تنتظم فیه الأحداث بصفته عنصر امتد كما فیها، عرفه آدم 

مرشد بقوله:" هو مجموع الأماكن الروائیة التي تم بناؤها في النص الروائي و التي یطلق 

. و في نفس السیاق یقول حمید الحمیداني : " إنّ مجموع هذه 1علیها اسم فضاء الروایة "

مكنة، و هو ما یبدو منطقیا أن نطلق علیه اسم فضاء الروایة، و ما دامت الأمكنة في الأ

الروایات غالبا ما تكون متعددة و متفاوتة فإنّ فضاء الروایة هو الذي یلفها جمیعا، إنه العالم 

  .2الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة"

هي أن الفضاء أعم و أشمل من  فنلاحظ أن هذه الأقوال تتقاطع عند نقطة واحدة و

المكان فهذا الأخیر یمثل بالنسبة للفضاء جزء من الكل إذ أن مفهوم المكان في النص 

الأدبي ینحصر في مكان مفرد. كما أن الفضاء نجده في مواضع كثیرة مرادف للحیز 

المكاني في العملیة السردیة و یسمى كذلك الفضاء الجغرافي لأن الروائیین في غالب 

الأحیان یقدمون إشارات جغرافیة للقارئ من أجل إطلاق العنان لمخیلته و غالبا ما نجدهم 

یقومون بوصف المكان و هذا الوصف یمكن على المستوى الهندسي أو الشكلي خاصة لأن 

هذه المواصفات هي التي تحرك خیال القارئ فتجعله یتخیل في ذهنه أماكن تحدث عنها 

قیق اكتشافات هندسیة الأماكن، لأن القارئ یمكن أن یتعرف على الروائي و ذلك من أجل تح

أماكن یجهلها في الحقیقة عن طریق الوصف الهندسي، و من هذا كله یفهم الفضاء في هذا 

التصور على أنه الحیز المكاني في الروایة أو حكي عامة، و یطلق علیه عادة الفضاء 

                              

  .130في روایات إبراهیم نصر اللّه، ، ص  أحمد مرشد، البنیة و الدلالة  1

  .63ص  ص السردي من منظور النقد الأدبي،حمید الحمیداني، بنیة الن  2
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قدم دائما حدا أدنى من الإشارات الجغرافیة الجغرافي فالروائي مثلا في نظر البعض الذي ی

یسعى إلى تحریك خیال القارئ أو من أجل تحقیق استكشافات منهجیة للأماكن أي كان 

  الفضاء في الروایة هو حیز مكاني و هو أیضا فضاء جغرافي.

 نشأة الفضاء  -ج 

یقوم الفضاء في الروایة على عدة مستویات تساعد على نشأته و ظهوره و لعل من 

  أهمها نذكر:

" و هو الكائن الذي یتخیل هذا الفضاء و یشخصه في الروایة و له كل الحریة  الراوي: -1

 .1في اختیار أو تخیل الفضاء الذي یرید توظیفه و استخدامه في الروایة"

اللغة: "هي العمود الذي یستند إلیه الراوي و یساعده على تجسید الفضاء ووصفه وصفا  -2

ورا عاما له، فهي (اللغة) التي هي وسلة تؤدي الأمانة و الرسالة حقیقیا و التي تعطي تص

 .2التي یرغب الراوي ایصالها للقارئ في تحدید المكان"

الشخصیات: " لا یمكن للشخصیات أن تتحرك إلا بوجود مكان تجري في الأحداث:  -3

 .3رد فعل" -فعل

حداث یحكم على القارئ: هو المتلقي، فإن استطاع تخیل الفضاء الذي تجري فیه الأ -4

الراوي بحسن تشخیصه للفضاء، كما یحكم على اللغة بحسن أداء رسالتها و على 

 الشخصیات بحسن تحریكها للأحداث باعتباره المستهدف الاول في أي عمل أدبي.

                              

  .32ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ، ص   1

  .32، ص م ن  2

  .ن  ، صینظر: م ن   3
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فالفضاء في الروایة ینشأ من خلال وجهات نظر متعددة لأنه یظهر على عدة 

." فكل لغة لها صفات 1خلال اللغة التي یستعملهامستویات یقوم الراوي بتشخیصه، و من 

خاصة لتحدید المكان :غرفة، حي، منزل، ثم من طرف الشخصیات الأخرى التي یحتویها 

المكان و في المقام الأخیر من طرف القارئ الذي یدرج بدوره وجهة نظر غایة في الدقة". و 

  .بالتالي فالقارئ له دور هام و أساسي في تحدید وجهة نظره

 الفرق بین الفضاء و المكان  -د 

صحیح أن الفضاء و المكان تحكمها علاقة الكل بالجزء ذلك أن الفضاء أوسع من 

المكان فهو یشمله و یحتویه إلا أن هناك فرقا طفیفا نوعا ما یغطیهما و هذا الفرق یمكن 

على مستوى الحجم، فالفضاء شامل و كلي یحمل في طیاته المكان الذي یعتبر جزئي و 

مقید مقارنة بالفضاء لأنه بمثابة المسرح الذي تجري فیه الأحداث و یمكن اعتبار المكان 

زاویة من زوایاه أي بتعبیر آخر... الفضاء شمولیا أي أنه یشیر إلى المسرح الروائي بكامله، 

و المكان یمكن أن یكون فقط متعلقا بمثال جزئي من مجالات الفضاء الروائي و علیه 

الفضاء و الفضاء یشمل المكان أو مجموعة من الأماكن، فالغرفة مثلا هي  فالمكان مكون

حیز مكاني تتواجد ضمن فضاء البیت الذي یضمها و یضم كل ما یخص ذلك البیت من 

أثاث و غرف أخرى و أشخاص و أحداث و ذكریات... كما نجد رأي آخر یؤكد على أ، 

ئي و الفضاء الروائي ذلك أن الروایة البنیویون یحرضون على التمییز بین المكان الروا

تحتاج إلى أمكنة عدة تواكب تطور الحوادث و حركة الشخصیات و یمكن القول أن مجموع 

  الأمكنة الروائیة تشكل الفضاء الروائي بحیث یعد المكان مكونا من مكونات الفضاء.

                              

  .32ینظر: حسن بحراوي، ، ص   1
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  المبحث الثاني: فلسفة المكان و أبعاده الجمالیة

 للمكانالمفهوم الفلسفي   - أ

 ثمة مفاهیم كثیرة للمكان عند الفلاسفة ابتداء من أفلاطون و انتهاء بفلاسفة العصر.

و رأى أرسطو أن المكان : " هو  1"ئشللابأن "المكان حاویا و قابلا  فقد صرح أفلاطون

  .2نهایة الجسم المحیط، و هو نهایة الجسم المحتوى"

في حین یعتبر "سبینوزا" و "مالبراش" المكان امتداد غیر متناه، أما العالمان 

الفیزیائیان "نیوتن" و "كلارك" فبإضافة إلى اعتبارهما المكان حاو للأشیاء كما عده أفلاطون 

  .3، فإنهما یضیفان إلى هذا التعریف خصائص: اللامتناهي، الأبدیة، القدم، و عدم الفناء 

لاسفة المسلمون في تعریفهم كثیرا عن فلاسفة الیونان و بخاصة في ولا یختلف الف

المنطق الحسي الذي یكمن وراء تعریفهم للمكان. فابن سینا یذهب إلى أن المكان" هو ما 

  .4یكون مستقرا علیه، أو معتمد علیه، أو مستندا إلیه"

الكندي، و كما یستلهم " أبو حیان التوحیدي" آراء من سبقوه ابتداء من أرسطو و 

یلخص تعریفه للمكان في قوله:" هو حیث التقى الاثنان: المحیط و المحاط به، و أیضا هو 

  .5ما ماس من سطح الجسم الحاوي، و انطباقه على الجسم"

                              

، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، 1م، ط ععبد الأمیر الأ –م  –سفة ابن سینا الربیعي، نظریة المكان في فل مجیدحسن   1

  .16، ص 1987

  .312سحاق بن حنین، تحقیق عبدالرحمان البدوي، د ط، ص إأرسطو الطبیعة، ترجمة   2

  .171، ص 2008، 1بادیس فوغالي، الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط   3

، 2006، 1موذجا، ط ن حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي حجازي أ  4

  .19ص

  .172ص م س ،بادیس فوغالي،   5
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   إذن فالمكان عنده هو ما كان بین سطح الجسم الحاوي و انطباقه على الجسم ذاته.

سواء أكان المقصود به محلا أو حاوي أم  نستنتج من هذه الآراء الفلسفیة أن المكان

امتدادا هو اصطلاح أنشأه الانسان و منه فالمكان هو إدراك مادي  ملموس و آخر وجداني 

  متخیل.

أما الفلاسفة المسلمین لم یختلفوا في تعریفهم للمكان على الغربیین إذ نجد "الكندي" 

ما یحویه، یضرب على ذلك مثلا یذهب مذهب "أرسطو" في كون المكان ال یتأثر أو یتغیر ب

فیقول:" إنه إذا زاد الجسم أو نقص أو تحرك فلابد أن یكون ذلك الجسم في شيء أكبر من 

. اما "الفرابي" فإنه ینهمل من 1الجسم و یحوي الجسم و نحن نسمي ما یحویه الجسم مكانا"

یرى أن :" لكل فكرة أرسطو و یقتدي بموقف الكندي في مفهومه للمكان و اقراره بوجوده ف

. و بالتالي فمعظم الفلاسفة 2جسم طبیعي مكانا خاص به یتحدد هذا المكان و ینجذب إلیه"

  المسلمین اقرو بوجود المكان ودوره الفعال في الروایة.

كما یستلهم "أبو حیان التوحیدي" أراء من سبقوه ابتداء من "أرسطو" وصولا "للكندي" 

  یبا عن سؤال طرحه حول ماهیة المكان. و یلخص تعریفه للمكان في قوله مج

هو حیث التقى اثنان "المحیط و المحاط به و أیضا هو ما ماس من سطح الجسم 

. بمعنى أن المكان عنده هو ما كان بین سطح الجسم 3" الحاوي و انطباقه على الجسم

  الحاوي و انطباقه على الجسم ذاته.

                              

ط، دار الفكر العربي، القاهرة /  : محمد عبدالهادي أبو ریدة، درالكندي یعقوب أبو یوسف، رسائل الكندي الفلسفیة، ت 1

  .172، نقلا عن بادیس فوغالي، الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، ص 32، ص1953، 2مصر، ج 

  .172ص ،بادیس فوغالي، الزمان و المكان في الشعر الجاهلي،  2

  .ن ، صم ن 3
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ا : المفهوم الأول و هو المكان أما "ابن سینا" فیفرق بین مفهومین للمكان هم

  الحقیقي و المفهوم الثاني فهو المكان الغیر الحقیقي.

و المتفرقة أحیانا أخرى إلا أنها في  رغم التعریفات المتناقضة فیما بینهما أحیانا،

النهایة تحمل دلالة واحدة خاصة بالمكان و ما یحویه بغض النظر عن خصائصه المتباینة. 

تعاریف جعلت من المكان سطحها حاویا لجسم محوي معتبرة إیاه مجرد إن مجمل هذه ال 1

و نفوا أي علاقة  جسم جامد خال من كل دلالة و إن فصلوه حتى عن الأشیاء التي یحویها،

تأثر و تأثیر بینهما و إعتمدوا الدقة في تعاریفهم، في حین أن المكان قد یتجاوز هذه الدقة 

بصفة التخیل التي اكتسبها إیاه الآراء الأدبیة المختلفة فالمكان  العلمیة الریاضیة إذا ما ارتبط

أو غیره من المفاهیم الجامدة ما إذا یدخل الساحة الأدبیة یصبح له مفهوما آخر و خاصیة 

 أخرى تزیده خصوصیة في جانبه التخیلي

  فلسفة المكان في الدراسات العربیة  -  ب

العربیة على عناصر السرد الأخرى، لقد انصب اهتمام معظم الدراسات النقدیة 

و  ووظائف الشخصیات و زمن السرد، فأخذت تولي عنایة خاصة بمنطلق الأحداث،

فلم یحظى بما یستحقه من  بینما غفلت عن التركیز على عنصر المكان، جمالیات اللغة،

 و قد یرد الحدیث عنه بشكل عرضي عند بعض ممن درسوا مكونات السرد البنائیة، اهتمام،

و ما یضطلع به من  ولكن هذا الفعل لا یتناسب مع ما لعنصر المكان من أهمیة قصوى،

و في تحدید دلالاته الذهنیة و  وفي تلقیه، مهمة بالغة الدقة في تشكیل بناء النص السردي،

. وقد شاع بین 2لذا نجد هاته الدراسات قد تحددت مناهجها و تباینت اتجاهاتها الشعوریة،

جال تناول المكان في النصوص الأدبیة خلط بین مصطلحات ثلاثة: ( الدارسین في م

و الحیز) فقد یطلق الروائي المكان دون قید أو تحدید یدل على المكان  و المكان، الفضاء،

                              
  .170 ص،ینظر: بادیس فوغالي، الزمان و المكان  1

 .74ص  ،2001 ،بیروت ،دار الآداب ،1ینظر: یمنى العید، فن الروایة بین خصوصیة الحكایة و تمیز الخطاب، ط  2
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أما حین یراد التمییز بین مصطلح  داخل النص الأدبي سواءا كان مكانا واحدا أم عدة أمكنة،

موع الأمكنة التي تدخل في شبكة من العلاقات فیما و مصطلح الفضاء على مج المكان،

كما یشمل أیضا الإیقاع المنظم الحوادث ووجهات نظر الشخصیات  بینها داخل النص،

لیغدو هذا الأخیر  بحیث یبدو مصطلح الفضاء أكثر شمولا و اتساعا من مصطلح المكان،

المغربي الدكتور حسن  ونذكر في هذا السیاق الناقد -جزءا من الفضاء و لیس مساویا له

  .بحراوي

و فیما یلي نقوم بعرض أبرز وجهات رأي الدارسین العرب في المكان و نذكر على 

عبد المالك مرتاض و عبد الحمید  شاكر النابلسي، حسین نجمي، :سبیل المثل لا الحصر

  .بورایو

 :حسین نجمي  -أ 

من مثل تلك یرى الناقد حسین نجمي أن مفهوم الفضاء أكثر انقلابا و شساعة 

 و یتساءل عن فضاءات أخرى كقضاء الحلم، التحدیدان التي وضعها النقاد الغربیون،

فالفضاء وفق تصوره الخاص هو عبارة عن مجموعة من  .الهویة. .. إلخ الذاكرة، الموت،

  .... و غیرها الأفكار و الرؤى والموضوعات

ة للفضاء فیقول: " ربما حاول الناقد حسین نجمي أن یقلل من أهمیة المكان بالنسب

لكنها لیست  أحد أسس هذه الفضائیة التجریدیة، أو العلائق بین أمكنة معینة، كان المكان،

ویقول كذلك: " إننا حینما نبحث عن تجلیات القضاء  1هي كل شيء عند تحدید الفضاء "

 إما ل،نعثر علیها حاضرا في شكل من الأشكا في النصوص الأدبیة روائیة كانت أو غیرها،

                              
، المركز الثقافي العربي، بیروت ، لبنان، 1حسین نجمي: شعریة الفضاء المتخیل و الهویة في الروایة العربیة، ط 1

  .75ص ،2000
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و ینتهي حسین في نهایة  1أو محلوما بها أو متأملا فیها ". مضمنة أو موصوفة أو معروفة،

  .هذا المطاف إلى أن الفضاء الروائي هو المادة الجوهریة للكتابة الروائیة

 :شاكر النابلسي  - ب 

أما الباحث شاكر النابلسي فقد قام بدراسة مهمة من خلال كتابه ( جمالیات المكان 

المكان الانبنائي أو  :حیث قسم المكان إلى تسعة و عشرون نوعا و هي (روایة العربیةفي ال

المكان  المكان المقارن، المكان الثالث، المكان الحسي، المكان الصوتي، الإفتتتاحي،

 المكان الحلولي، المكان الوجهي، المكان العالة، المكان القاصر، المكان النفسي، الرمزي،

المكان البرقي ،  المكان الشامل، المكان السمساري، المكان التكمیلي، الفتوغرافي،المكان 

  .المكان الممتلئ  المكان الموجي، ،تجالمن

 المكان المحطة، المكان الذهني، المكان المطلق، المكان المركب، المكان الإسمي،

المكان  البولیفوني،المكان  المكان التخطیطي، المكان الفاتح للشهیة، المكان المغلق،

  .2المتجمر "

للقیام بدراسة  ویطمح هذا الكتاب إلى أن یكون حاضرا لكثیر من النقاد العرب،

 وقد قامت دراسة شاكر النابلسي على رصد مختلف تجلیات المكان، .. .جمالیات المكان

لدراسة التي توفرت  مستعینا بالمناهج العلمیة الجمالیة، باستنباط جمالیات كل مكان حدة،

كما عملت أیضا على البحث عن مفاتیح الجمال في  المكان في الروایة الإنسانیة عموما،

 .وجمالیات المكان الروائي على وجه الخصوص النص الروائي،

                              
 .222، ص، حسین نجمي: شعریة الفضاء المتخیل و الهویة في الروایة العربیة 1

، مؤسسة كنوز الحكمة، 3 ، دراسات أدبیة و لغویة، ع1الورم لمحمد سارى، ط ي، دلالة المكان في روایة حلیلى قاس 2

 .254 ص ،2014
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 :بد المالك مرتاض و عبد الحمید بورایوع  -ج 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى مجهودات الباحثین الجزائریین الذین اهتموا 

 بمقاربة المكان و من بینهم الباحث الناقد عبد المالك مرتاض الذي فضل مصطلح ( الحیز)

 ولكنه یمیل إلى إستخدامه وهو مصطلح لم یتم تداوله كثیرا في مجال الدراسات السردیة، ،

رغم أنه یتسع في الكتابات  ، مبینا وجهة نظره یراه قاصرا بالقیاس مع مصطلح (الحیز)

یحیل إلى  (بینما ( الحیز .فهو یمیل بالضرورة إلى الخواء و الفراغ ة المعاصرة،النقدیة العربی

یقتصر على  (في حین أن مصطلح( المكان الحجم و الشكل بما فیهما من وزن و مسافة،

أشمل و أوسع لا  (وكأن( الحیز الموقع الجغرافي في أضیق مساحة له في العمل الروائي،

  :لعلاقة بین هذه المصطلحات من خلال الشكل التاليو یمكن أن تتضح ا نهایة له،

حیث  (اض في موضع آخر على قناعته في اختیار مصطلح  الحیزتو یؤكد مر 

یقول: نرید أن ننبه إلى أننا لا نمیل إلى اصطناع مصطلح  الفضاء)الذي نهج باستعماله 

إنما اصطناع . Espace لأننا نراه مجرد ترجمة للمصطلح الغربي المشارقة و المغاربة،

  .)1معادة لذلك مصطلح ( الحیز

                              
  .254 ص  ، دلالة المكان في روایة الورم لمحمد ساري،لیلى قاسحي 1

الحّیز

الفضاء

المكان



 الفصل الأول: المكان و أهمیته في الروایة

18 

" أما بالنسبة للباحث عبد الحمید بورایو فیؤكد أن الهدف من مقاربة عنصر المكان  -1

 هو الكشف عن طبیعة علاقته بالمضمون الإیدیولوجي للروایات و القیم الرمزیة التي یحملها،

 . 1" من الأحداث و الشخصیاتو كذلك طبیعة العلاقة التي تربطه ببقیة العناصر الروائیة 

و نصل إلى القول بأن هذه الدراسة لا تدعى ما لیس في مقدورها و لا تتجاوز  -2

لذا فهي لن تنشغل إلا بالمكان و بدلالته العامة سواءا كان مفردا أو  مهمتها المرسومة لها،

إلى المستوى في إرتقائها  ولن تتبنى مفهوم ( الفضاء أو الحیز) متعددا داخل النص الروائي،

و یكون تناولها للمكان تناولا أدبیا و جمالیا غیر  وتشعب دلالتها الفلسفیة، التجرید العقلي،

 معزول عن سیاقات التاریخ و المجتمع و الذات المبدعة.

  فلسفة المكان الروائي في الدراسات الغربیة  - ج

لراویة تحیل فتسمیة المكان في ا لعل تسمیة المكان هي أولى السبل لتحدید بناءه، 

و إن كان المكان في الروایة لیس هو  القارئ على المكان الذي یحمل الإسم نفسه في الواقع،

إذ یعد من العناصر السردیة البالغة الأهمیة في العمل الأدبي و  المكان نفسه في الواقع،

ر قربا من ذلك بالنظر إلى أبعاده الفیزیائیة التي تمیزه عن غیره مما یجعل العمل الأدبي أكث

كما نرى أن مفهوم المكان ینظر إلیه من ثلاث زوایا مختلفة من زاویة الروائي  .الواقع

من زاویة النص بإعتباره الجانب الشكلي الحامل  بإنطلاقه من عالمه الواقع إلى عالم الخیال،

طلق القراءة. ومن زاویة المتلقي الذي ین للدلالة العامة المتوصل إلیها عن طریق الكتابة،

و بالتالي ینشأ  بواسطة القراءة المستفیضة من عالم الخیال إلى عالم الواقع و ربطه بها،

من طرف  الفضاء في الراویة من خلال وجهات نظر متعددة لأنه یعاش على عدة مستویات،

 الراوي یوصفه كائنا مشخصا و تخیلیا أساسیا و ذلك یتوقف على نوع اللغة التي یستعملها،

ثم من طرف الشخصیات في المقام الأخیر  فاتها الخاصة في تحدید المكان،فلكل لغة ص

                              

  .255لیلى قاسحي، دلالة المكان في روایة الورم لمحمد ساري،  ص  1  
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من طرف القارئ الذي یدرج بدوره وجهة نظره الممیزة و منه نستنتج أن عنصر المكان یتخذ 

أشكالا متنوعة متعدد من كاتب إلى آخر و من نص إلى آخر و من قارئ إلى آخر و علیه 

خیله و الكاتب یصور الحیز و القارئ یتصوره و الكاتب " فالكتاب یخیل الحیز و القارئ یت

وذلك لأغراض جمالیة فنیة فهو عنصر جوهري من  یشكل الحیز و القارئ یبلور تشكیله،

و لقد تعددت النظریات التي تهتم 1السرد تأثیر أهمیته في المعنى الإجمالي للنص المكاني.

و ذلك یعود  المعرفیة التي انطلقت منها، نظرا لإختلاف المقولات المرجعیة و بدراسة المكان،

إلى القیمة الجمالیة التي یحققها في الروایة " حین یكون عنوانا لأقسامها و في نفس الوقت 

فإنه یخفي على الكتابة طابعه و یجعل السرد نفسه خاضعا له و  المجال الضروري للسرد،

ضف إلى ذلك  ،2نطقه الخاصكأن الزمن نفسه یغدو ملحقا بالثوابت الفضاء و محكوما بم

زخرفة المكانة التي یعطیها المكان للنص الروائي من خلال إقامته و تفاعله مع باقي 

العناصر السردیة الأخرى كالزمن و الشخصیة و الحدث مما یضفي على المعنى الحیویة و 

لعناصر فهذه العلاقة المتبینة التي تجمع بین هذه ا یجعل هاته العناصر مفعمة بالدلالات،

   .شبهها حمید الحمیداني

ففصل  حیث یمثل فیها المكان السیتوبلازم الذي تنسج فیه الخلیة، بالخلیة الحیة،

المكان عن الزمان غیر ممكن لأن الأدبي یتصور الأشیاء في مكان ما على هیئة معینة و 

خلال بالشخصیة من  3في لحظات متعاقبة یجب الفصل بینهما ". كما نفسر علاقة المكان

وعلاقة المكان بالحدث  فإنه یقع في المكان، أن كل فعل یقوم به الفاعل یجري في الزمان،

وهذا كله ساهم في  علاقة وطیدة لأن وقوع أي حدث من الأحداث یفترض تعیین موقع له،

وزاد من إهتمام النقاد به و دراسته في  خلق نوع من الجمال الفني یؤطر به العمل الروائي،

                              
   .312، ص 2007هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، ط، دار  عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، د 1

  .131 -130 ص ،لالة في روایات إبراهیم نصر االلهینظر: أحمد مرشد، البنیة و الد 2

المركز الثقافي العربي،  المغرب، ، دار البیضاء،04ط  ، ، ...)السرد تحلیل الخطاب الروائي، ( الزمن، سعید یقطین،3 

  .91، ص2005
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اصة في فرنسا على ید مجموعة من النقاد الذین اهتموا بهذا المكون الروائي من لغرب و خ

میشیل  غاستون باشلار ، جیرار جینیت، :خلال توجهات فكریة مختلفة نذكر من بینهم

  ... .بوتور

  :(Gaston bachlar) غاستون باشلار  -1

بإستجلاء المكان   من خلال كتابه Gaston bachlar قام غاستون باشلار

الألیف الذي یتذكره القارئ عند قراءة النص كما یذكر في كتابه على أجزاء أثناء دراسته و 

  .تركیزه على أماكن الألفة التي تحمل خیال القارئ

كما یركز باشلار على القیم الإنسانیة التي یتسم بها المكان معتمدا على فاعلیة 

و متخیلة لذكریات مكانه الألیف الخیال مما یجعل المتلقي قادرا على استحضار الصور ال

  :ین من المكان عنده و همایینبغي لنا أن نمیز ما بین مستو 

و التي یقصد بها الأبعاد الهندسیة و الجغرافیة للمكان، بحیث یعد   :معیاریة المكان   - أ

  .البعد الجغرافي للمكان ممثلا للأبعاد الموضوعیة الممیزة له

المكان الألیف و الذي یتسم بقیم الحمایة و الأمان و التي تجسد لنا   :شعریة المكان   - ب

  .1و الإحتواء لقول باشلار :" بأنه المكان الذي یركز الوجود داخل حدود المكان"

وإن كان باشلار یركز على قیم المكان فإنه یركز أیضا على المكان الحمیمي 

ة مكانا للألفة و فضاءا بحیث یعتبر بیت الطفول الألیف الذي یتسم بقیمة الإیجابیة المختلفة،

ذلك المكان  أي بیت الطفولة، فكما یقول: " هو البیت الذي ولدنا فیه، رحبا لتكثیف الخیال،

                              
  .290ص ،غاستون باشلار، جمالیات الصورة،  1
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، فالمكانیة في الأدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو 1الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة.

  تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة 

یراودنا فیها الإحساس بالألفة لأسباب عدیدة و یذهب باشلار إلى أن هناك أماكن لا 

ومما سبق یتبین لنا  .قد یكون على رأسها احتواءها على بعض أشیاء أماكن إقامتنا القدیمة

أن باشلار قد تطرق إلى مستوى أعمق للمكان الحمیمي ممثلا في بیت الطفولة الألیف الذي 

فهو یتحدث عما یسمیه البیت  فیه،یتجاوز في أبعاده البیت الواقعي الذي ولدنا و نشأنا 

أي السكن في تلك الأماكن التي نحبها أو نفتقدها أو  الحلمي الذي یمثل السكن الشاعري،

تحزننا فهناك علاقة شاعریة تربطنا بهذه الأماكن فتجعلنا نشعر إزاءها بالألفة و الحمیمیة 

تحیا فیها  خلال الذكرى،أي أنها تمثل السكن من  فهي التي تظل حیة و باقیة في ذاكرتنا،

الحیاة الألیفة لأن الحیاة الواقعیة لیس لها دوام إمكانیة التأهیل الجید لتلك الألفة الحمیمیة و 

 یلخص باشلار " شعریة المكان على المكان الألفي الذي یلجأ إلیه الإنسان طلبا للراحة،

یمة الحمایة التي یمتلكها فالأول یرتبط بق ویقابل المكان المعادي مكان الضغط و الإكراه،

فالقیم متخیلة سرعان ما تصبح هي القیم  الإنسان و التي یمكن أن تكون قیمة إیجابیة،

بل بكل ما في الخیال  فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، المسیطرة،

هو " في حین یكون المكان المعادي  2من تحیز، فهو یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة

مكان الصراع و لا یمكن دراسته إلا في سیاق الموضوعات الملتهبة انفعالیا و الصور 

كما یقدم باشلار "دراسته. ...للأماكن الخاصة  .لذا یسقطه الناقد و لا یتطرق إلیه الكابوسیة،

مالیة تحفز المخیلة على التذكر المرتبطة بحیاة الإنسان و هي أماكن تحمل دلالات و قیم ج

. و إن ما یؤكد علیه باشلار هو أن المكان في الفن لیس مكانا هندسیا خاضعا  3خیل الت و

                              
  .292، ص غاستون باشلار، جمالیات الصورة،  1

 ،1999المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،  ، تر : غالب، بیروت،1جمالیات المكان، ط غاستون باشلار، 2

   .31ص

  .33ص م ن، 3
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بل هو مكان عاشه الأدیب كتجربة و هو ممتلئ بالصور و الرموز و الدلالات و قد  للقیاس،

ركزت جهوده النقدیة على العلاقة بین المكان و الإنسان و على الدلالة التي یمكن أن یؤدیها 

وقد اهتمتا هذه الجهود بالأماكن الألیفة و أقصت الأماكن المعادیة التي  لمكان،تنوع أشكال ا

ومن هنا فإن هذا التصور یفتقد إلى بعض  تحد من طموح الإنسان و تعیقه في الحیاة،

و مهما یكن فإن شعریة المكان لباشلار تبقى من أهم الدراسات التي  الشمولیة و التكامل،

  .إلى شعریة المكان و أیضا الإلتقاط المكانيلها السبق في الإلتفات  

 :(Gerard Genet) جیرار جنیت  -2

مؤكدا على ضرورة .  figuresطرح جیرار جنیت موضوع المكان و اللغة في كتابه

كما جعل الناس في كل العصور یستعیرون من المفردات  الإهتمام بالعلاقة القائمة بینهما،

م حیث یسعى إلى 1996التطبیقات وقد صدر هذا الكتاب عام المكانیة ألفاظا تتخذ لشتى 

كما ركز جیرار جنیت  تحدید المفاهیم و توضیح الأبعاد الجمالیة في المقاربة للنص الطائي،

على تقنیة الوصف و علاقتها بالمكان حیث عد الوصف عنصرا مهما في تشكیل المكان و 

إن الوصف "  :ف مهما كان طابعه لقولهفمن غیر الممكن القیام بالسرد دون الوص بناءه،

و علیه یذهب جیرار جنیت إلى  ،1یقدم لنا صورة التكامل لما یمكن أن یكون علیه النص "

   :ظیفتین أساسیتین في السرد هماالمكان تكمن في الوصف لإمتلاكه و أن شعریة 

التعبیر  و هذه الوظیفة تتطلب بلاغة في اللغة و إبداعیاتها في  :الوظیفة التزیینیة -

  .مما یتولد عنها جمال زخرفي للأمكنة

تهدف هذه الوظیفة إلى تقدیم ملامح الشخصیات و   :الوظیفة التفسیریة الرمزیة -

نفسیاتها أو تعیین اللباس و المنازل و القصور أو الأماكن المختلفة بهدف الإسهام في 

                              
  .252 مد ساري، صینظر: لیلى قاسحي، دلالة المكان في روایة الورم لمح 1
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السردیة و تشغیل دینامیكیة. .. ، تشكیل الإنطباع لدى المتلقي كما یسهم في تقویة الأشكال 

  مما یزید من بلاغة التعبیر عن الموقف السردي

  : (Michelle Butour) میشیل بوتور -3

عمل میشیل بوتور على توضیح العلاقة القائمة بین المكان الروائي و المكان 

" ثم *1بالزاكالتخیلي الذي یوجد فیه القارئ مدعما رأیه بمقاطع سردیة وصفیة من روایات " 

حیث یرى أن  یتحدث عن فلسفة الآثاث و ما توحي إلیه من رموز و دلالات مختلفة،

جمالیات المكان في الروایات هي التي یستخدم فیها الوصف بغرض تأخیر الأحداث و أن 

یكون وصف الأمكنة مرتبطا بالعصر و المستوى الإجتماعي حتى یصبح ذلك الوصف دالا 

ختلافها و لكي تصبح الصورة أكثر وضوحا یعطي میشیل على تعارض أنماط الحیاة و إ

بوتور مقطعا من روایة دوستویفیسكي " الجریمة والعقاب " بالوصف المكاني فیقول: " كانت 

وكان هنالك أزهار من  جدران الغرفة التي أدخل  إلیها الشاب مغطاة بالروق الأصفر،

الشمس الغاربة تلقي على كل هدا  وكانت الجیرانیوم و ستائر من الموصلین على النوافذ،

ضوءا ساطعا و لم تكن الغرفة تحوي شیئا خاصا أثاث من الخشب الأصفر كله قدیم العهد 

و أریكة ذات مسند كبیر مقلوب و طاولة بیضویة الشكل موضوعة قبالة الأریكة و طاولة 

   .2 للزینة

تب هذا اللون بالذات وبعد تقدیمه لهذا المقطع نجده یعلق بقوله: " لقد اختار الكا 

عن الأمر الذي حدثنا فیه القصة و عن البیئة  الأثاث) وهذا الأثاث لیخبراني ( یقصد اللون،

التي جرت فیها و عن عادات الشخص الذي سكن هنا و طرق عیشه و تفكیره و مقدار 

                              
: أونوریه دي بالزاك هو روائي فرنسي، یعتبر مع فلوبیر مؤسسا للواقعیة في الأدب الأوروبي و إنتاجه الغزیر من بالزاك *

 الروایات و القصص یسمى في مجموعة الكومیدیا الإنسانیة كان بمثابة بانوراما للمجتمع الفرنسي في كثرة الترمیم.
  . 69.ص 1866ط، دار الیقظة العربیة في دمشق، بیروت،  سكي، روایة الجریمة و العقاب، دینظر: فیودول دوستویفی 2
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ومنه یمكن القول أن میشیل یرى شعریة المكان في جوهر الوصف فلا وجود  ،1" ثروته

فهو وسیلة لخلق فضاء  لروایة مسرودة من غیر أن یوظف فیها عنصر المكان بالوصف،

روائي و هذا الفضاء بدوره لا یتحقق إلا من خلال تحرك الشخصیات في المكان و تفاعلها 

معه كما لا یتحقق الفضاء إلا بتعدد الأمكنة و قیام علاقات. .. فیما بینها و ذلك كله یهدف 

 یقول بوتور: " إن الروایة هي أولا مجرد شيء، لتحم ببنیة العمل الأدبي،إلى تحقیق رؤیة ت

تعلق في  و تنتقل نظراتها بین الصفحات، موضوع على مكتسباتها و عند فتحه، كتاب،

فتنقلب الغرفة التي نحن فیها إلى مكان آخر یخلقه دیكور الروایة و یقول أیضا: " و  الفخ،

صر أساسي في بناء المكان و ما الروائي إلا رسام فإن الوصف عن مهما یكن من أمر،

عالم الواقع و عالم الخیال  :وهذا یعني أن بوتور یربط بین عالمین دیكور و رسام أشخاص،

حیث یبقى عالم الروایة في حقیقته عالما تخیلیا مبنیا على حیلة فنیة تجعل الإنطلاق من 

 :مستحیلة و قد عبر عن هاته العلاقة قائلا أما العودة عالم الواقع نحو عالم الروایة ممكنا،

في الروایة إذا شئت أن أصف منزلا لا یكون أفضل من غیره أستطیع أن أتخذ له نموذجا 

من الواقع فأنقل منزل أحد أصدقائي قطعة قطعة إلا أنه في بعض الحالات و أفضلها تكون 

بالعمل نفسه الذي یقوم به هنالك أشیاء أؤثر أن أغیر في ترتیبها و أقوم في روایتي هذه 

 مع هذا الفارق بأن القیاسات المعطاة في البدایة هي من نوع آخر. " مهندس الدیكور،

ویمكن القول من خلال ما سبق أن المكان الروائي عند هؤلاء النقاد لم ینل الإهتمام نفسه 

لا یمكننا  كما )الشخصیة الحدث، الذي حظیت به أغلب المكونات السردیة الأخرى ( الزمن،

أن ننظر إلى القیمة الكبیرة التي أولاها النقاد الغربیون للمكان في السرد و في مقدمتهم الناقد 

حیث نلحظ أن معظمهم مزجوا بین الواقع و الخیال من خلال تقنیة  غاستون باشلار،

إلى نقطة واحدة و اتفقوا علیها ألا وهي جمالیة الوصف في  االوصف و نجد أنهم قد وصلو 

المكان بإعتباره العنصر المساهم في خلق المعني و خلق فضاءات متعددة تكتسي بطابع 

                              
،ص 1971،تر:فرید أنطونیوس، بیروت، منشورات عویدات ، باریس، 1میشیل بوتور، بحوث في الراویة الجدیدة، ط 1

59. 
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فأینما كان المكان كان  فالوصف هو مرآة عاكسة لجمال المكان ورونقه، فني زخرفي جمیل،

  .1 حضور الوصف و بشكل أقوى

  المبحث الثالث: علاقات المكان

نظرا الإختلاف المقولات المرجعیة  ،لقد تعددت النظریات التي تهتم بدراسة المكان 

و یمكن لنا أن نقف على بعض الدراسات التي نعتقد بأهمیتها  ،و المعرفیة التي تنطلق منها

  .في إعطاء صورة عامة عن مجمل المقاربات المكانیة الحدیثة

  علاقة المكان بالخیال  - أ

على أبعاده  لقد تجاوز غاستون باشلار الفكر الفلسفي الكلاسیكي للمكان الذي یركز

 .الهندسیة و الجغرافیة حینما قدم تصوره الفذ في المكانیة و ذلك في كتابه شعریة الفضاء

"  2یركز باشلار على القیم الإنسانیة التي یتسم بها المكان اعتمادا على فاعلیة الخیال،

وجود وما أود استكشافه هو ثروة ال فالخیال یتخیل و یغني نفسه دون توقف بالصور الجدیدة،

 المتخیل. " فالمكان كما یقدمه باشلار یتعلق " بجوهر العمل الفني، فهو الصورة الفنیة ذاتها،

التي یتواصل معها المتلقي مما یجعله قادرا استحضار الصورة المتخیلة لذكریات مكانه 

  .ین من المكان لدى باشلاری.لكن ینبغي لنا أن نمیز بین مستو "  3الألیف

إذ یتجلى المكان في  تي تعني الأبعاد الهندسیة و الجغرافیة للمكان،معماریة المكان ال  - أ

بحیث یعد البعد الجغرافي للمكان ممثلا لأبعاده  المقام الأول بوصفه كیانا هندسیا واقعیا،

  .الموضوعیة الممیزة له

                              
كانیة في ( موسم الهجرة إلى الشمال، دط، ینظر: عاشور عمر، البنیة السردیة عند الطیب الصالح، البنیة الزمنیة و الم 1

   .37، ص 2010دار هومة للنشر، الجزائر، 

  .31ص  غاستون باشلار، جمالیات المكان، 2

  .290، ص م ن 3
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شاعریة المكان التي تظهر و تجسد لنا المكان الألیف أو بیت الطفولة الذي یتسم    -  ب

الذي وصفه باشلار بأنه یركز الوجود  أي المكان الألیف، یة و الأمان و الإحتواء،بقیم الحما

لاینكر باشلار المكان بوصفه موضعا له أبعاده الجغرافیة و  ،1داخل حدود وضع الحمایة

" إلا أنه  2الهندسیة فالبیت في تصوره هو في المقام الأول" كیان هندسي مرئي و ملموس

نساني و نفسي و روح یجسدها العمل الفني و یخرجها إلى الوجود أكثر من ذلك فهو بعد إ

فإنه یركز أیضا على  و إذا كان باشلار یركز على قیم المكان، .من خلال الصورة الفنیة

بحیث یعتبر بیت الطفولة مكانا  المكان الحمیمي الألیف الذي یتسم بقیمة الإیجابیة المختلفة،

 .لللألفة و فضاء رحبا لتكثیف الخیا

فهذا البیت كما یقول: " هو  یتملك الإنسان الشوق و یأخذه الحنین كلما نأى عنه،

وتشكل  ذلك المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة، البیت الذي ولدنا فیه أي بیت الطفولة،

فیه خیالنا فالمكانیة في الأدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات بین 

. یذهب باشلار إلى أن هناك  3إمكانیة الأدب. .. تدور حول هذا المحور. "الطفولة و 

أمكنة ما یراودنا فیها الإحساس بالألفة لأسباب عدیدة قد یكون على رأسها احتواؤها على 

لأن هذه  مما یؤدي إلى الشعور بالحمایة و الأمن، بعض أشیاء أماكن إقامتنا القدیمة،

البیت ارتباطه  الأحرى بأعماقنا و إذا ما افتقدنا إلیها المكان،الأشیاء مرتبطة بذواتنا أو ب

   .الإنسان به فهي مصدر ارتباطنا بالمكان على البعد النفسي للمكان الذي أغفله من سبقه

المكان على شكل صور فحسب، بل یتمثل داخل جهازنا العصبي في یعیش  لا

 4فلسوف نعرف طریقنا إلى داخله. "مجموعة من ردود أفعال فلو عدنا إلیه حتى في الظلام 

                              
  .09، صغاستون باشلار، جمالیات المكان 1

  .31ص  ، م ن 2

  .31، صم ن 3

  .49ص  ،1987المعارف، تونس، ، دار 1عبد العزیز شبیل، الفن الروائي عند غادة السمان، ط 4
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ومما سبق یتبین أن باشلار یتطرق إلى مستوى أعمقا للمكان الحمیمي ممثلا في بیت 

فهو یتحدث عما  الطفولة الألیف الذي یتجاوز في أبعاده البیت الواقعي الذي ولدنا فیه،

لأماكن التي یسمیه البیت الحلمي. .. الذي یمثل السكنى الشاعریة، أي السكنى في تلك ا

فهناك علاقة شاعریة تربطنا بهذه الأماكن تجعلنا نستشعر إزاءها  تحزننا، نحبها، نفتقدها،

. ..". أي أنها تمثل السكنى من خلال 1بالألفة و الحمیمیة فهي تظل حیة و باقیة في ذاكرتنا

الدوام إمكانیة  تحیا فیها الحیاة الألیفة لأن الحیاة لأن الحیاة الواقعیة لیس لها على الذكرى،

وبهذا اقتصرت شاعریة المكان المعادي مكان الضغط  .التأهیل الجید لتلك الألفة أو الحمیمیة

و الإكراه فالأول یرتبط بقیمة الحمایة " التي یمتلكها المكان و التي یمكن أن تكون قیمة 

ذب نحوه إن المكان الذي ینج قیم متخیلة سرعان ما تصبح هي القیم المسیطرة، إیجابیة،

فهو مكان قد عاش فیه  الخیال لا یمكن أن یبقى مكان لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة فحسب،

إننا ننجذب نحوه لأنه  بشر لیس بشكل موضوعیا فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیز،

.في حین یكون المكان المعادي هو مكان الصراع  2یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة "

لذا  استه إلا في سیاق الموضوعات الملتهبة انفعالیا و الصور الكابوسیة،و لا یمكن در 

   .یسقطه الناقد و لا یتطرق إلیه

یقدم هذا الطرح المكاني المتمیز للفیلسوف باشلار دراسة نسقیة للأماكن الخاصة 

 تحفز المخیلة على التذكر وهي أماكن تحمل دلالات و قیم جمالیة، المرتبطة بحیاة الإنسان،

إن ما یؤكد علیه باشلار هو أن المكان في الفن لیس مكانا هندسیا خاضعا  .و التخیل

وقد  بل هو مكان عاشه الأدیب كتجربة، وهو ممتلئ بالصور و الرموز و الدلالات، للقیاس،

ركزت جهود باشلار النقدیة في المكان على طبیعة العلاقة بین المكان و الإنسان و على 

وقد اهتمت هذه الجهود بالأماكن الألیفة و  أن یؤدیها تنوع أشكال المكان، الدلالة التي یمكن

                              
  .292 ص  ، غاستون باشلار، جمالیات الصورة، 1

  .293 نفسه، ص م ن، 2
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من هنا فإن هذا  اة وأقصت الأماكن المعادیة التي تحد من طموح الإنسان و تعیقه في الحی

التصور یفتقد إلى بعض الشمولیة و التكامل و مهما یكن نقول بأن شعریة الفضاء لباشلار 

تي لها السبق في الإلتفاتات إلى شعریة المكان و أیضا التقاطب تبقى من أهم الدراسات ال

  .تصوره للمكان لوثمان  المكاني و هي المقولة التي یبنى علیها یوري

  علاقة المكان بالسلطة  - ب 

یرتبط المكان بحریة الإنسان و یمكن القول أن العلاقة بین الإنسان و المكان من  

وتصبح الحریة في هذا  ،بین المكان و الحریةهدا المنحى تظهر بوصفها علاقة جدلیة 

المضمار هي مجموع الأفعال التي یستطیع الإنسان أن یقوم بها دون أن یصطدم بحواجز 

و یتحرك فیه  - المكان الخاص -"فالإنسان یعیش في بیئته 1ناتجة عن الوسط الخارجي

سلطة المكان و تعدد و یبدأ في الخضوع ل ،بحریة ، لكنه سرعان ما یفتقدها عند خروجه منه

 ،تتسع من حیز فردي یمارس فیه الفرد حیاته الیومیة  المساحات المكانیة و دوائر متراكزة

إلى حیز جماعي منظمة الجماعة لتحافظ على تماسكها و تناغمها إلى حیز قومي تحارب 

ر بین "، وبما أن الإنسان یعیش في حالة من التردد و التغیی2الدول لحمایته إلى حیز كوني 

أو بین  ،" الرغبة في الإنتشار و الإنطلاق من قوقعة إلى أخرى في حركة طرد إلى الخارج

" فإن علاقة الآنا المركز تتغیر  3الرغبة في الإنكماش و التقوقع في حركة جذب نحو الداخل

كما أن حریته في الحركة تختلف من مكان إلى آخر و من ثم یقسم الباحثان  ،بتغیر المكان

المكان إلى أنواع أربعة استنادا إلى  (E.Rohomer) و إ. رومر  (A.Moles)ل أ.مو 

 ،و بحسب حریة الفرد في التعرف في إطارها ،التي تخضع لها هذه الأماكن ،معیار السلطة

  :وهذه الأماكن هي

                              
  .45، ص 2002 مصر، ط، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ا قاسم، القارئ والنص، العلامة و الدلالة، در سی 1

  .60ص ،1988المقالات، الدار البیضاء، المغرب، ، عیون 2 ا قاسم، طر تر: سی الفني،مشكلة المكان یوري لوثمان  2

  .62، ص م ن  3
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 .وهو المكان الحمیم الذي یكون فیه الإنسان مطلق السلطة :عندي -

لكنه یشعر  ،یمنح الإنسان بعض الحمیمیة ،سابقةوهو مكان یشبه : عند الآخریین -

 .بالخضوع لسلطة الغیر

وهي أماكن تمتلكها الدولة( السلطة العامة) ،... فیها الإنسان : الأماكن العامة -

 .بالحریة و إن كانت حریة مقیدة و محددة

  ع لسلطة أحدضكان الذي لا یمتلكه أحدا و لا یخو هو الم: المكان اللامتناهي -

الصحراء) وتكون الدولة و أجهزتها بمنأى عنها ، أي أنها لا تمارس سلطتها القهریة  ( مثل:

فهي تفتقر إلى مختلف المرافق الحیویة، وهذه  فیها. ونظرا لبعدها و خلوها من الناس،

الأماكن جمیعها یمكن أن تعطي للقارئ تصورا عاما عن الأماكن الجغرافیة التي یمكن أن 

  .تجسدها الروایة

  قة المكان بالجسدعلا  -ج 

في كتابه " الفضاء المتخیل من منظور انثروبولوجیا  (ینطلق الباحث (سامي علي

نفسي " ووفق هذا المنطلق حاول تحدید القضایا الأساسیة لإدراك الفضاء المتخیل و دلالته 

و الطریقة التي یمكن أن  )وكذلك البحث في علاقته بالفضاء الطبیعي (الواقعي من جهة،

من خلالها الفضاء الواقعي إلى فضاء متخیل إنطلاقا من معطیات مدرسة التحلیل  یتحول

،تولي دراسة " سامي علي " عنایة  (Freud)كما تبلورت لدى فروید النفسي الكلاسیكي،

یتموقع بین الواقعي و المتخیل و  خاصة ببعض الدراسات التي تركز على الفضاء المتخیل،

تتناول هذه الدارسة قضیة تشكل الفضاء و الدور الذي یؤدیة بین المتخیل و اللامتخیل و 

  ."1  الجسد في هذا الشكل

                              
  .57ص  ، م ،( المتخیل و الهویة في الروایة العربیة ) حسن نجمي، شعریة الفضاء 1
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وعلاقتها  (plus structuré) بنینة یعالج الباحث مشكلة الفضاء في مستواه الأكثر 

بالرؤیة البصریة ، تلك الرؤیة التي تتبع تشكلها و تحولها من خلال التراكمات المتتابعة 

ومن  الإدراك إلى الإستیهام ومن الإستیهام إلى الحلم وقد یحدث العكس،لتجربة تنتقل من 

 :هذا یركز سامي علي في دراسته لعلاقة الفضاء بالجسد على عدة مفاهیم مكانیة نذكر منها

العلوي و السفلي. .. ، فالداخل یوحي بالألفة و  ثنائیة الداخل و الخارج و الأمام و الخلف،

و إنطلاقا من منظور میتا  الذي یدل على الخوف و العداء، على عكس الخارجو الأمن 

 فضاء الإدراك، :یعالج الباحث مجموعة من الفضاءات هيMétapsycholgique) (.نفسي

تأسیسا لمقاربة موضوعاتیة للفضاء المتخیل مؤسسا رؤیته  فضاء الحلم، فضاء الإستیهام،

خطاطة التي تخیط الحصة مفهوم ال :للفضاء المتخیل على مفهومین أساسیین هما

  .المخصصة للجسد المطابقة للذات من خلال إنبثاق المرئي و تحولاته

و یعني بالنسبة للإشتغال الدفاعي نشاطا إسقاطیا مركزیا  :مفهوم الإسقاط الحسي 

و في هذه الدراسة یشدد الباحث على  .إمكانیة الفضاء و الموضوع -قبلا -یجید من خلاله

الهناك لا  /ین كل من الزمان و المكان كبعدین للفضاء و یرى أن: الهناالعلاقة العضویة ب

تحدد فحسب إتجاها مكانیا و إنما أیضا تحدد لحظات حركة محتملة یكون فیها القریب و 

  .1 البعید هما الحاضر و المستقبل

و في مجال النقد یستعمل النقاد الغربیون مصطلح "مكان" في حدود ضیقة و 

في كتاباتهم  " espace " في حین یستعملون و یتواتر مصطلح " الفضاءلدلالات خاصة 

ومقالاتهم بید أن هذا الأخیر لم ینل من الإهتمام نفسه الذي حضیت به أغلب المكونات 

السردیة الأخرى كالزمن و الشخصیة و الرؤیة السردیة. ..، حیث یتضح أن إهتمامهم قد 

                              
 1971، تر: فرید أنطونیونس، منشورات عویدات، بیروتت، باریس، 1میشیل بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ط 1

  .59ص
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، و 1منطق الأحداث ووظائف. .. و زمنیة. ..."إنصب على وجه التحدید على " البحث في 

علیه فلا وجود لنظریة قائمة بذاتها في التقضي السردي إذا كان بعض النقاد قد تناولوا 

فإن المعرفة تظل ضئیلة و ضبابیة فیما یتعلق بتشكیل الفضاء  بالدراسة الدیكور و الوصف،

  .عیا محسوساا أكان ذلك المكان واقالمكاني الذي تجري فیه. .. سواء

و  كان مجرد حلم أو رؤیة ذلك أن النقد بإستثناء إهتمامات "لوثمان" لم یوجه أ

و یأتي هذا  إهتمامه إلى الطریقة التي تقدم بها الروایة، وضع الإنسان أمام محیطه،

فلا یمكن  الإنشغال عن المكان لدى هؤلاء النقاد على الرغم ارتباط الأدب الوطید بالمكان،

فالأدب یصف الأمكنة  و بحاجة السرد الأدبي، ق تصور الأدب بدون مكان،على الإطلا

التي تنتقل فیها الشخصیات و المنازل التي نقر فیها و المناظر الطبیعیة وكما یقول 

فإن الأدب ینقلنا إلى عالم الخیال و الأماكن المجهولة التي نشعر و نحن نتجول " :بروست

  .2لتي یشعر بها الطفل الصغیر عند استماعه إلى حكایة "في أنحائها بأمن و سكینة كتلك ا

 Gladmir"بروب"غلادمیر  وفي دراسته للحكایة الخرافیة یقدم الناقد الروسي

proppe   :المكان إلى ثلاثة أطر مكانیة هي  

  .المكان الأصل: وهو عادة مسقط رأس و محل العائلة و الأنس -

  .ي وقتي مجاور للمكان المركزيمكان الإختیار الترشیحي: وهو مكان عرض -

وفي  "3مكان الإنجاز ( الإختیار الرئیسي) : وهو المكان المركزي الذي یقع فیه الإنجاز -

هذا عدل الناقد غریماس هذه الأطر المكانیة مستخدما مصطلحات أدبیة بدیلة عنها تعبر 

                              
  .315ص ،2002الشرق، المغرب، ا إفریقی ،ط د تر: عبد الرحیم حزل، رون، الفضاء الروائي،جیرار جنیت و آخ 1

  .155ص  م ن،  2

ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الدار  ینظر : سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، د 3

  . 63ت، ص التونسیة، د
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مكان حیث یطلق غریماس على المكان الأصل مصطلح  عن تصور أكثر عمقا للمكان،

وتتمثل وظیفته في خلق مببرات الأسفار و  ، espace héloroto pique  الأنس الحواف

الأفعال أما مكان الإختیار الترشیحي " فقد أسماه بالمكان المجاور و یسمى المكان المركزي 

مبینا بذلك أن الفعل المغیر للذات و الجوهر لا یمكن أن یتسجم في  utopive باللامكان

 donné فمكان الفعل هو اللامكان ، أي تفي للمكان بوصفه معطى معینا، إطار مكاني

و بهذا یركز تصنیف بروب على متابعة أفعال الشخصیة في علاقتها بالمكان،إلا  ثابتا وقارا،

أنه من زاویة أخرى یركز على ارتباط المكان بالحدث وهذا الإستقصاء المكاني " یؤكد أن 

بحیث أوجد أسلوبا إختیاریا  قوة فعالة مؤثرة في حیاة الشخوص، المكان أو البیئة كلا منهما

للمكان من خلال إیجاد الجو الأكثر حمیمیة و ارتباطا بالشخصیة و وهوما یعرف بالعالم 

المصغر. .. قد یكون زورقا أدبیا أو عربة قطار، فهو إنتقاء للجزء من الكل العام الشامل 

ضع یدیه على خاصیة من خصائص المكان الروائي للمكان " ومن هنا نقول أن بروب قد و 

و المتمثلة في كون المكان یعد قوة مؤثرة على الشخصیة الروائیة و أفعالها و تصرفاتها و 

  كل ما یصدر عنها.

ومن هذا یصبح المكان في الروایة له دورا وظیفیا یتمثل في تأمین وحدة. .. و 

ث عن التردد و الإیقاع و بخاصة عن سبب حركته وفي هذا یقول رولاند بروناف: " لو نبح

تغیرات الأماكن في الراویة فإننا سنكتشف إلى أي درجة أنه من المهم حتى یخمن السرد كلا 

. " و سواءا إذا كان المكان حقیقیا أو متخیلا فإنه یوجد 1من وحدته و حركته في وقت واحد

یركز رولاند  .اب الزمنمندمجا في الشخصیات مثلما هو مندمج في الفعل أو في إنسی

بروناف في تناوله للمكان الروائي على إیقاع المكان و یولي أهمیة خاصة للوصف الذي 

فهو التقنیة الأساس الذي یتشكل من خلالها الفضاء الروائي،  یرتبط ارتباطا عضویا بالمكان،

                              
و دلالاته في روایات واسیني الأعرج، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، العلوم الح مفقودة، صورة المكان صعن نقلا:  1

  .  62ص  2014-2013في الآداب و اللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الآداب و اللغات، 
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في الروایة فیذهب الناقد إلى أن ما ذهب إلیه جیرار جنیت نفسه في تناوله لتقنیة الوصف 

بخاصة عند رائدها الأول روب غریبیه، فیذهب إلى أن الوصف أضحى مختلفا عند  الجدیدة،

هذا الكاتب إذ أن وصف الشيء الواحد لدیه یتغیر من صفحة و أخرى، و إلا أنه في تصور 

  الناقد یبقى وصفا مردعا خلاقا یعتمد على ما تنقله الرؤیة. 

 visionde l وم المكان من زاویة رؤیته للفضاءلمفه 1"وینطلق غریماس في تحدیده

espace   ، فیرى : أنه هیكل یحتوى على عناصر متقطعة غیر مستمرة و إن كانت منتشرة

   عبر إمتداد وفق نظام هندسي متمیز یسهم في تصویر التحولات و العلاقات المدركة

تخیلنا  المحسوسة) بین الذوات الفاعلة في الخطاب الروائي ".وعلى العموم(

السیمیوطیقا في قراءتها للمكان إلى إدراك جدید للمكان یتجاوز مادیات المكان إلى علاقاته، 

ومما سبق نخلص إلى أن المكان في علاقته بالجسد قد إرتحل بذات الشخصیة إلى 

فضاءات متعددة جاءت كلها مسخرة لإتمام عملیة السرد فهذا إن دل على شيء فإنما یدل 

بالمكان و عن العلاقات العمیقة التي تربطها به كما یجوز لنا أن نشخص على حس الذات 

مسیرتها للإمتداد المكاني الذي یدفعها لأن ترى الشيء الواحد مكررا في مكانین أو أن ترى 

  .الشيء الواحد في زمانین مختلفین أو أزمنة مختلفة

  التقاطب المكاني  -د 

ب لیس جدیدا تماما نصادفه في یذهب الناقد حسن بحراوي إلى أن مفهوم التقاط

 جذوره الأولى عند أرسطو. .. حین یتحدث عن الأبعاد الكلاسیكیة الثلاثة الطول، العرض،

الإرتفاع، وتبرز التقاطبات كما أشرنا في العنصر السابق لدى غاستون باشلار في تناوله 

راسته للتقاطب من للمكان الألیف المعادي أو ثنائیة الداخل و الخارج، ینطلق لوثمان في د

أن "المكان هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة من الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو 

                              
  .54ص،  ینظر: حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، 1
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 الأشكال المتغیرة. .. تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة كالإتصال،

  .1.. إلخ. المسافة

الواقع، فمفاهیم وتعد لغة العلاقات المكانیة وسیلة من الوسائل الرئیسیة لوصف  

المحدود/اللامحدود... كلها تصبح  المنفتح/ المنغلق، القریب/ البعید، مثل: الأعلى/ الأسفل،

لبنات في بناء نماذج ثقافیة لا تظهر علیها صفات مكانیة ، ویرى لوثمان: "أن نماذج العالم 

ء على إضفا الإجتماعیة و الدینیة و السیاسیة و الأخلاقیة العامة التي ساعدت الإنسان

.. هذه النماذج تنطوي دوما على سمات مكانیة وقد تأخذ . معنى على الحیاة التي تحیط به

، وتارة 2... العالم السفلي -الأرض الأرض، -السماء :هذه السمات تارة شكل تضاد ثنائي

 تأخذ شكل تدرج هرمي سیاسي إجتماعي یؤكد تضاد السمات التي تقع في قمة الهرم(الرفیع)

یقابل  ك التي تقع في أسفل الهرم(الوضیع) وقد تتخذ هذه السمات شكل تضاد أخلاقي،،وتل

كثیر  تتسم بسمات مكانیة واضحة، الیسار] و تنتظم في شكل نماذج للعالم، - بین [الیمین

و یمكن إبراز  .من الأفكار التي تدور حول الخواطر أو المهن أو الأنشطة الدینیة و الرفیعة

  :ي الجدول الآتيهذه الثنائیات ف

التقاطبات 

  المكانیة

  التقاطبات الرمزیة( الثقافیة)

  الارض -  السماء

  الاسفل - علىالأ

  

  المغلق - المفتوح

  الخارج - الداخل

  الشقاء. - الفناء، السعادة -المادة، الخلود -المدنس، الروح -المقدس

  الابتذال -الرخیص، النیل - الوضیع، النفیس - التدني، الرفیع -السمو

  الخاص - المظلم، العام - اءضالضیق، الم  تساعالإ

الغیر  -من، المحدودالا - المعادي، الحمایة - لیفالعام، الأ -الخاص

  محدود

                              
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1 ط لفضاء، الزمن، الشخصیة )،حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي(ا ینظر: 1

  .33ص ،1999المغرب، 

  .69ص یوري لوثمان، مشكلة المكان الفني، 2
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 تتحول هذه الثنائیات من كونها وصفا للمكان لتعبر عن قیم مختلفة إجتماعیة،

جد لها علاقة بواقع فهي لیست مجرد إحداثیات مكانیة مجردة بل ن دینیة، إیدیولوجیة،

  .الإنسان و بمحیطه الإجتماعي و السیاسي و الأخلاقي

 /إن الأنساق السابقة ماهي إلا نتاج ثقافي في المقام الأول، قد تتحول ثنائیة، العالي

الیسار عن قیمة دینیة أو  /بینما تعبر ثنائیة الیمین المنخفض إلى قیمة إجتماعیة طبقیة،

بینما یدل  الثنائیة الثالثة القرب/ البعد عن أواصل القرابة العائلیة،إیدیولوجیة في حین تدل 

و بذلك یقدم لوثمان تعریفا أكثر  التقاطب الأخیر على درجة الوعي و القدرة على الفهم،

و إنما  شمولیة واكتمال للمكان لا یقتصر على مكان النص و لا على المكان الجغرافي،

ء التي یمكن أن تنشأ بینهما علاقات مكانیة ، فالمكان یتجاوز ذلك كله إلى جمیع الأشیا

لدیه: "هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة من الظواهر و الحالات أو الوظائف أو الأشكال 

 الإتصال،  :المتغیرة. .. الذي تقوم بینها علاقة شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة مثل

   .إلخ ...1المسافة "

كصفة  frontiers سته للمكان الفني إلى مفهوم الحدو یخلص لوثمان في درا

الحد الفاصل بین مكان و آخر و  :طیولوجیة هامة لها دورها في تنظیم النص و یقصد به

یختلف بإختلاف الأمكنة و له ارتباط وثیق بمفهوم التقاطب، یقدم لوثمان مثالا عنه بالحكایة 

، الغابة الفصل بینهما حافة الغابة و من الخرافیة التي تتوفر على نوعین من المكان الدار

و قد تعمق في كتابة 2" (impévetrabilité) خصائص الحد أنه غیر قابل للإختراق

الفضاء الروائي و توصل إلى إقامة البناء النظري الذي ینهض علیه التقاطب المكاني داخل 

ي تعود إلى مفهوم النص عن طریق إرجاعه إلى أصوله الأولى بحیث میز بین التقاطبات الت

الحجم. ..و مفهوم -الاتساع -الأبعاد الفیزیائیة. .. وتلك المشتقة من مفاهیم المسافة

                              
  .69ص   ،  یوري لوثمان، مشكلة المكان الفني 1

  .66، ص م ن 2
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مفهوم العدد، لیخلص في الأخیر إلى أن التقاطبات السابقة لا تلغي بعضها  الإستمرار.

م كیفیة البعض و إنما تتكامل فیما بینها لكي تقدم لنا المفاهیم العامة التي ستساعدنا على فه

و إذا كان مفهوم التقاطب قد أظهر في تصور  .. .تنظیم و اشتغال المادة المكانیة في النوع

العمل به على الفضاء الروائي المتجسد في  1حسن بحراوي : " كفاءة إجرائیة عالیة عند 

وذلك بفضل التوزیع الذي یجریه للأمكنة و الفضاءات وفقا لوظائفها و صفاتها  النصوص،

  مما سهل التمییز داخلها بین الأمكنة و الأمكنة المضادة. غرافیة،الطبو 

فإن الناقد حسن نجمي یرى غیر ذلك فیذهب إلى القول أنه: " یجب أن یتیح مجرى 

التقاطبات الإمساك بجوهر الثقافة الأدبیة في النص المحكي، لأن هذا المجرى یأتي من 

و إن كان یشكل أفقا إجرائیا  الأدبي بالأساس،كونه خیارا انثروبولوجیا و لیس أداة للتحلیل 

  .2یقتضي بعض النصوص أو المتون ضرورة و أهمیة اللجوء إلیه

ویعلل رأیه بأن التقاطب ماهو إلا تصور لا یتحدث إلى عن شخص واحد له 

مثلا یترجم كما هو معروف نظرة شخص واحد  (الفوق /وضعیة معینة عن تقاطب: (التحت

الظلمة) یحیل على شخص سلیم البصر. . كما أن هذه  /اطب (الضوءله وضعیة معینة وتق

التقاطبات في حد ذاتها لیست إلا ترتیبا للأشیاء الأدبیة التي یبقى جوهرها أعمق من مجرد 

ترتیب و تقابل. . وبناءا على ما سبق ذكره نقول أن كل هاته التقاطبات المكانیة تحمل في 

ا بحسب طبیعة هذا المكان و الدور الذي یلعبه في ثنایاها علاقات متعددة تفرض نفسه

تأطیر أفعال الشخصیات و التأثیر علیها و من ثمة ترصد رؤیتها له سواءا أكانت عدائیة أم 

  تتسم بما یعرف بعنصر الألفة مع المكان.

                              
  .315ص نقلا عن: حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي، 1

  .57ص الفضاء، ( المتخیل و الهویة في الروایة العربیة) ،حسن نجمي، شعریة  2
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    المبحث الرابع: الأبعاد الجمالیة للمكان الروائي

وله الدور الفعال في بناء النص  بإعتبار المكان عنصرا من عناصر الروایة،

رأینا ضرورة حصر أبعاده الدلالیة و  الروائي كما له أهمیة كبرى في تأطیر المتن الحكائي،

  .الجمالیة لما لها من تأثیر في تحریك العمل الفني و بناء النص السردي

  :البعد الواقعي الموضوعي  -أ 

قع بكل موضوعیة بعیدا كل نرى في هذا البعد أن الروائي المبدع یلتزم بنقل الوا

قع بجمالیة فنیة وذلك من و طبعا یهتم الروائي بنقل الوا -البعد الفلسفي -البعد عن سابقه

اب القارئ للنص الروائي و كأنه ینقل لنا بتجربة معیشته في روایته كما أنه مكان ذأجل إنج

كلمات مكانا خیالیا و إنما النص الروائي یخلق عن طریق ال الروایة "لیس المكان الطبیعي،

، بحیث تتحكم اللغة الروائیة في نسج الأمكنة، و " إن الروایة هي الشكل الأدبي الأقوى و 1"

باعتبارها جنسا أدبیا یبدي مطاوعة كبیرة لتحولات 2التغییر الأنسب عن واقع یتغیر بسرعة، 

یسعى المبدع إلى رسم التي  یهدف هذا البعد إلى إحتواء الأمكنة الواقعیة، المجتمع وتغیراته،

 معالمها الموضوعیة فهو یحرص على تصویر الواقع المكاني كما هو دون زیادة أو نقصان،

إلا أننا قلما نجد الروائیون و النقاد على حد سواء یهتمون بهذا البعد أي بالأمكنة الواقعیة 

رق و بالتالي لأن المهم بالنسبة للروائي و الناقد هو كیفیة تموضع هذه الأمكنة على الو 

إذ  دون أن یعني ذلك اكتمال القطیعة بین الواقعي و الفني، كینونتها الفنیة و لیس الواقعیة،

ومن جهة أخرى  .تظل علاقة الإحالة التخیلیة قائمة بین المكانین طالما بقیة الروایة موجودة

المكان  یفرق آلان روب غریبة " بین الواقع الموضوعي الناتج عن القراءة ومن ثم بین

الواقعي و المكان الروائي فیذهب إلى أن: " الروایة الجدیدة لا تدعي فقط أنها لا تطمح إلى 

                              
  .61ص  ، میشال بوتور، بحوث في الراویة الجدیدة، 1

  .65ص ، ، في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض، 2
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وتزداد شكا  واقع آخر غیر واقع القراءة أو المشاهدة و إنما تبدوا أیضا محتجة على نفسها،

  .1في المكان

جمیع ولكن هذا الشك في المكان الواقعي كما یرى "صلاح صالح " لا یعني أن ال

فنجد في بعض الروایات ما یدل على  متساوون في تأكید الإفتراق عنه، -نقادا و روائیین

إن البعد الموضوعي للمكان  .محاولة التعامل الموضوعي مع المكان بطریقة أو بأخرى

الروائي إذن یتجلى فقط في الإحالة المستمرة من الخیالي المصنوع من الكلمات إلى الواقعي 

الطبیعة و عناصرها المادیة في العملیة الذهنیة الرامیة دائما إلى إخراج اللغة المصنوع من 

  .من تجریدها و إلصاقها بما یمكن أن تتموضع فیه

وعلى هذا الأساس فإن النص الروائي یكتسب حمایته الفنیة من خلال تداخل هذه 

ضفي للنص جمالیة الأبعاد لأن كل بعد مكاني له طابعه الخاص به و امتزاج هذه الأبعاد ی

   .تتناسب مع مكوناته السردیة

  :البعد النفسي السیكولوجي  - ب 

مادام الإنسان كائن معقد و مركب و متعدد الزوایا و الأبعاد فإنه یحتاج حتما إلى 

فكل شخصیة  دراسة نفسیة لتحلیل السلوك البشري و العملیات الداخلیة من شعور و إرادة،

مها لذلك یلجأ في هذا البعد إلى تصویر الشخصیة من تتسم بتصرفات یصعب تحدیدها و فه

حیث مشاعرها و عواطفها و طبائعها و سلوكها و مواقفها من القضایا المحیطة بها و بهذا 

یصبح البعد النفسي منغمس في الأصول النفسیة و الفكریة للشخصیة إلى جانب تجلیه في 

طبیعة مزاجها من حیث الإنفعال التعبیر عما تحمله هذه الشخصیة من فكر و عاطف و في 

و الأحاسیس التي تبدیها و طریقة تفكیرها و تصرفاتها. .. و نقصد: " من هذا حالة 

                              
ب ینظر: صورة المكان و دلالاته في روایات واسیني الأعرج، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة و الأد 1

   .37العربي، ص 
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ولكل حالة نفسیة حتما واقع و غایات  الشخصیة و ما تعانیه سواءا كانت ظاهرة أم خفیة،

وجود لأن سلوك الإنسان معلل بدوافع و حوافز و حاجات لا بد من التعرف علیها فلا 

و إن كان الإنسان نفسه لا یعي أسباب سلوكاته فهي في كل  للصدفة في تصرفات البشر،

الأحوال معللة بدوافع و حوافز سواءا كانت ظاهرة للعیان أو مستتیرة تبدو بالتأمل و المراجعة 

  .1و التحلیل

و یظهر البعد النفسي السیكولوجي للشخصیة الروائیة لدى العدید من النقاد ومن 

ینهم هنري جیمس الذي كان یخضع كل شيء في السرد لنفسیة الشخصیة و لا یرى في ب

فجیمس هنا جعل الشخصیة بعدا نفسیا  الروایة إلا و صفا لطبائع الشخصیات و أمزجتها،

معقدا عن النمط السطحي الذي یهتم به الأخیرة من جانبها الخارجي و انطلاقا من هذه 

فما یمكن قوله في هذا أن الشخصیة ذات  2نفسي، " الفكرة ستصبح الشخصیة ذات عمق

بعد هذا  البعد السیكولوجي تحمل في طیاتها الكثیر من الإنفعالات و التي تظهر في الروایة،

التحلیل نستخلص أن البعد النفسي ثمرة للبعدین السابقین في الإستعداد و السلوك و الرغبات 

یة بالنسبة لهدفها و یتبع ذلك المزاج عن انفعال و الآمال و العزیمة و الفكر و كفایة الشخص

و هدوء و من إنطواء أو إنبساط و ما وراءها من عقود نفسیة محتملة على حد تعبیر 

  الدكتور محمد غنیمي هلال.

من هنا نقول بأن الشخصیة الروائیة على وجه العموم تتمیز بأنها ذات محتوى 

من جملة الإنفعالات النفسیة التي تغذیها  سیكولوجي خصب و معقد فهي إذن تسقي خبایاها

  .وواقع داخلیة نلمس أثرها و نتتبعه فیما تمارسه من سلوك و ما تقوم به من أفعال

                              
، مؤسسة الوراق 1محمد عبد الغني المصري، مجد محمد الباكر البرازي، تحلیل النص الأدبي بین النظریة و التطبیق، ط 1

  .158، ص 2002للنشر و التوزیع، عمان، 

الدار  ،بیروت ، المركز الثقافي العربي،1ط ، )الزمن، الشخصیة حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي، ( الفضاء، 2

  .3ص ،1990البیضاء، 
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فهو  لقد اعتبره الكثیر من النقاد من أكثر أبعاد المكان وضوحا و انتشارا في الفنون،

تعاطفا أو تأثرا. ..یستحوذ فالمكان الذي لا یثیر مقدارا من المشاعر  البعد الذاتي النفسي،

على اهتمام الفنان و اخفاء البعد النفسي أو الشعور في المكان یبدأ من لحظة إختیاره 

لإستخدامه في العمل الفني الروائي كما أنه " یدور حول تحدید مشاعر الشخصیات( .. ، 

"  و بسبب  1تعاطف. ..) ازاء الأماكن المختلفة حیث أن لكل مكان بعد نفسي انتماء، تبدل،

الكثیرة من الروایة و علم النفس حازت دراسته المكان التي تعتمد على علم النفس واعدة 

للغایة، وخصوصا بعدما شهدت الروایة المعاصرة تطورا كبیرا متوافقا بالضرورة بظهور طرق 

سي جدیدة و تقنیات جدیدة اعتمدها الروائیون لرسم أ.... الروائیة ومن هذا فإن البعد النف

للمكان ینشأ عبر مستویین شریكین تم الفعل بینهما في الإطار النظري الإفتراضي فقط و 

  :هما

  .ما یثیره في نفس المتعامل معه بشكل أولیا  :الأول

  .ما تضیفه المشاعر المستثارة على الكاتب من أبعاد أخرى لا یمتلكها أساسا : الثاني

تجعلها ترى المكان الواحد بأكثر من إن الحالة النفسیة و تطورها لدى الشخصیة 

بناءا على هذا نقول أن البعد النفسي  و رؤیة تبعا لتطور المزاج النفسي و المكون الفكري.

هو جملة الإنفعالات و المشاعر و الأحاسیس التي یثیرها المكان في النفس لیخلق في 

كن تنقل منها الأخیر أماكن معینة توفر الحمایة للشخوص و تكون مأوى لهم أو أما

الشخصیة لما تمارسه من ضغط نفسي و بهذا یقترن هذا المكان في البیئة الذهنیة للكائن 

   .بحزمه من الادراكات الإیجابیة و السلبیة

  

                              
  .158محمد عبد الغني المصري، مجد محمد الباكر البرازي، تحلیل النص الأدبي بین النظریة و التطبیق، ص  1
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  البعد الفلسفي:  -ج 

و في هذا البعد تجدر الإشارة إلى الكیفیة التي بین من خلالها الروائیون أمكنتهم في 

و ذلك من أجل .... و إثراء العمل الفني و شحنه  و متخیل،ربطهم بكل ماهو فلسفي ذهني 

و تؤكد سیزا قاسم أن التبادل بین الصور الذهنیة و  بمعطیات فلسفیة ذات عمق و دلالة،

یؤدي إلى إلتماق معان أخلاقیة بالإحداثیات المكانیة نابعة من حضارة المجتمع و  المكانیة،

كما أن الأشیاء تتحول في الروایة من  ت. .. إلخ،ثقافته، أهل الیمین و الیسار، فوق و تح

، كما أن الكاتب لا یكتفي بوصف عناصر  1مجرد عناصر من العالم الخارجي إلى رموز "

الواقعة كما هو بل یحوله إلى عمق فلسفي و ذلك من أجل إكتسابه صیغة جمالیة فنیة و 

مما یجعل الروایة متخیلة تصنیف هنري مئران في اعتباره أن المكان هو الذي یؤسس. .، 

. فتحدید هذه المعالم الفلسفیة أو الواقعیة أضاف للروایة سمة التمیز و 2وذات مظاهر حقیقیة

   .الجمالیة

وقد أسس الروائیون الغربیون أمكنتهم " التي تعیش في شخصیاتهم و جسدوها 

الروائي و  مما یجعل القارئ مطلعا على جمیع الأمكنة التي یعرضها ،3تجسیدا مفصلا "

وكل وصف دقیق للأمكنة سواء كانت  بخاصة الأماكن المرتبطة بالشخصیات و الحدث،

منغلقة أو منفتحة فالمكان لا یؤسس بمفرده إلا بالتفاعل مع بقیة المكونات السردي وبهذا 

 متراكبة التشكیل، ذات بنیة شدیدة التعقید، تغدوا الروایة من حیث هیا جنس أدبي راق،

فیما بینها و تتضافر لتشكل لدى نهایة المطاف شكلا أدبیا جمیلا یعتري إلى هذا تتلاحم 

و الخیال هو  فاللغة هي مادته الأولى كمادة كل جنس أدبي آخر في حقیقة الأمر، الجنس،

                              
  .101ص  ا قاسم، بناء الروایة،ر سی 1

  65ص مرجع سبق ذكره، حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، 2

  .106ص  م س،ار قاسم، ز سی 3
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، لهذا فالمكان الروائي یؤسس بدقة و عنایة  1الماء الكریم الذي یسقي هذه اللغة فتنمو"

ناصره الروائیة و إعطائها السمة التي یرتكز إلیها كما " أن المكان المبدع به في تأسیس ع

یعبر عن مقاصد المؤلف و تغییر الأمكنة الروائیة سیؤدي إلى نقطة تحول حاسمة في 

، فحضور المكان یعني  2الحبكة و بالتالي في تركیب السرد و المنحى الدرامي الذي یتخذه "

   .ة للنصو یسهم في اشتغال جمیع البنى المكون

   :البعد الجغرافي  -د 

و خاصة عندما یكون  یعتمد الروائیون في توظیفهم للمكان على البعد الجغرافي،

 الوصف متعلقا بطبیعة المكان و أشكاله و تضاریسه التي یعمد نصها إلى رسم المكان،

بالمفهوم الجغرافي رسما فجائیا. ... على ملامح جغرافیة و هو كل ما تعلق بذلك الوصف 

لتقلیدي للأمكنة إذ نجد الكاتب یذكر أسماء المناطق و الأماكن بشكل یتطابق مع أسمائها ا

الحقیقیة على أرض الواقع و أحیانا أخرى لا یصرح بها و یترك للقارئ المجال لتخیلها و 

إعطائها بعدا خاصا تتسم به " لأنه یدعي الواقعیة أو الأمكنة الجغرافیة دون أن یستطیع 

هو خیالي، ولكنه مزیج منها جمیعا،  فإذا لا هو واقعي جغرافي ولا كینونتها، البرهنة على

 son monde) الحیزي یغتدي غیر قادر على ابتداع غائه فكان خیال الروائي التقلیدي

spaticl)  ،و یقتات منه فتات الأمكنة... فیتكئ على العالم الجغرافي یترتب علیه  

الجغرافي و  یمزج بین عالمین، عالكاتب المبدنفهم من قول عبد المالك مرتاض أن 

الإبداعي ینسج به مكانة الروائي و یكسبه بعدا جغرافیا و كأنه ینقلنا إلیه بوصفه له و تخیله 

  إیاه حتى یمكن القارئ من مسایرته و الوصول إلى مرامیه الأكثر بعدا أو عمقا و دلالة

                              
  .37ص عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، 1

  .32ص  ، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، 2
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  البعد الفیزیائي:  - ه 

كما أن البعد  ضع إلى تداخل الأمكنة في الروایة،إن طرائق التشكیل الفیزیائي تخ

الفیزیائي للمكان یخضع إلى تداخله مع عنصر الزمن بحیث " نستطیع دراسة الزمن في 

دیمومته علیا أن نعتبره كأنه مسافة علینا أن نعتبره كأنه مسافة علینا أن نجتازها. .. كما أن 

نه مدى لا تساوى فیه الإتجاهات مطلقا زماننا لیس هو زمن علم المیكانیك الذي یوافقه لأ

 1حیث الحركة في خط مستقیم هي مستحیلة " فاصل مدى ملیئ بأشیاء لغیر وجهة یسرنا،

فیخضع البعد الفیزیائي لهذا المفهوم إلى متغیرات تتفاعل من خلال تفاعل عنصري الزمان و 

. " و إن إنتقال المكان مع بعضهما و أیضا یتحدد بعد المكان من خلال حركة الشخوص

أو حقل. .. و هكذا فكل انتقال  الشخص الطبیعي أي السفر یظهر كأنه حالة لحقل محلي،

، تأثر الفیزیاء  2في المدى یفرض تنظیما جدیدا للمدى و تغیرا في الذكریات و المشاریع "

جلي من خلال ربطه بالبعد المكاني الفیزیائي الذي لا ینفصل عنه المدى الزماني الذي یحدد 

و من ذكرى إلى أخرى من خلال تشاكل و  حركته و یغیر مواقع تواجده من حقل إلى آخر،

شكل تمازج الأمكنة فذكر الموضع الفیزیائیة للمكان یشبه علم الفیزیاء الذي یستخدم في ت

جمالیة للمكان على المواد البصریة و هذا ما یحاول المبدعون رصده في تشكیل الظاهرة ال

  إختلاف أبعاده

  المبحث الخامس: أهمیة المكان في العمل الروائي

إن أهمیة المكان تتضح من خلال علاقاته مع العناصر الروائیة، ویعد ركیزة 

إستثنائیة في الراویة فهو لیس مكانا معتادا  أساسیة في بناء العمل السردي " ،فالمكان صیغة

و لكنه في جاء في صورة مشهد وصفي أو مجرد إطار  كالذي نعیش فیه أو. .. یومیا،

إن المكان في الروایة هو  فإن مهمته الأساسیة هي التنظیم الدرامي للأحداث، للأحداث،

                              
  152.ص،  ا قاسم، بناء الروایة،ر سی 1

  م ن ، ص ن. 2
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به شيء ما، فبمجرد خدیم الدراما، فالإشارة إلى المكان تدل على أنه جرى أو سیجري 

  .1الإشارة إلى المكان كافیة لكي تجعلنا ننتظر قیام حدث ما

 ونرى أیضا أن المكان بعد أحد الركائز الأساسیة لها لا لأنه أحد عناصرها الفنیة،

 أو لأنه المكان الذي تجري و تدور فیه الحوادث و یتحرك من خلال الشخصیات فحسب،

لمتمیزة إلى فضاء یحتوي كل العناصر الروائیة بما فیها بل لأنه یتحول في بعض الأعمال ا

و من بینها من علاقات و یمنحها المناخ الذي تفعل فیه و تعبر  من حوادث و شخصیات،

و الحامل لروایة البطل  و یكون هو نفسه المساعد في تطویر بناء الروایة، عن وجهة نظرها،

   2و الممثل لمنظور المؤلف.

لار " بأن العمل الأدبي حتى یفقد المكانة فهو یفقد خصوصیة و یقول "غاستون باش

، و في إطار التأكید نفسه على أهمیة المكان یشیر " جیرار جنیت " إلى 3و بالتالي أصالته "

الإنطباع الذي كونه " مارسیل بروستن " عن الأدب الروائي ، إذ یتمعن القارئ دائما من 

  . 4أن یسكنها أو یستقر فیها إذا شاءأماكن مجهولة متوهما بأنه قادر على 

عندما اعتبر المكان هو مؤسس الحكي لأنه  "میتران هنريو هذا ما ذهب إلیه "

یجعل القضیة المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة، أي عند نزولها من مخیلة الأدیب 

  .5إلى أرض الواقع

                              
  .30ص  حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، 1

 الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، د، منشورات دون طبعة ،  مینه نااح ثلاثیة  مهدي عبیدي، جمالیات المكان في 2

  .35ت، ص 

  .  6 -5ص  ، غاستون باشلار، جمالیات المكان، 3

  . 65حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، ، ص  4
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لرؤیات ووجهات النظر و یمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات و ا 

فالمكان یكون  التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي سیجري فیه الأحداث،

لذلك فهو یؤثر فیها و یقوي  منظما بنفس الدقة التي نظمت بها العناصر الأخرى في الروایة،

للأحداث ولا تأتي أهمیة المكان بوصفه الخلفیة  1من نفوذها كما یعبر عن مقاصد المؤلف.

و إنما بوصفه عنصرا حكائیا قائما بذاته فضلا عن العناصر الفنیة الأخرى المكونة  فحسب،

 لذا یتسع المكان لیشمل العلاقات بین الأمكنة و الشخصیات و الأحداث، للسرد الروائي،

حیث لا یمكننا ان نتصور روایة بدون  وهو فوقها كلها لیصبح نوعا من الإیقاع المنظم لها،

ففي المكان تولد الشخوص و تتحرك نحو  فهو الوعاء الذي یحوي الحدث الروائي، مكان،

   .النمو الروائي

                              
   .32ص   ، ائي،حسن بحراوي، بنیة الشكل الرو  1
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 المكان الروائي في روایة آشلي بیل لدین كونتز ةو سط الثاني:الفصل 

  أولا: كینونة المكان في خلق إیستومولجیا الألم

إن سمة الوجع داخل العمل الروائي قد باتت مكونا رئیسیا في أي نص روائي، 

بإعتبارها خطابا مركزیا مؤسسا لفحوى الخطاب، بل و منطلقا لكل الأحداث و مجریاتها 

داخل المّدن الحكائي لذا لا تكاد تخلوا آیة روایة من هذه الظاهرة الأدبیة، و لعل هذا ما 

" التي لم تنفك أي آشلي بیل لدین كونتزالموسومة بعنوان " سنخصه بالذكر في روایتنا 

صفحة من صفحاتها من مظهر الالم و الوجع المسایر لأحداث الروایة و الذي بات عنصرا 

، و لعل هذا ما تلاحظه محضىمهیمنا علیها حتى أصبح ذا قیمة جمالیة بلاغیة دلالیة 

" الذي أصبح الوجع رفیق بیبي بلیر" ساطعا منذ بدایة هذه الروایة مع الشخصیة البطلة 

دربها و مسایر لحیاتها محطة بمحطة ففي العام الذي بلغت فیه هذه الفتاة العاشرة من 

العمر، و كان ذلك قبل إثني عشر عاما من زیارة الموت لها، أي قبل المرض الذي أصیبت 

جهولة سببها و ذلك في به كانت الأجواء في هذه الفترة یغمرها الحزن و الظلام و الحیرة الم

جنوب كالیفورنیا، حیث كانت تقطن هذه الفتاة، لقد تطرقت بیبي بلیر لكل هذا في مذكراتها 

بوصف دقیق لاذع لم تخفى عنها لحظة منه و یظهر ذلك في قولها: " تلبدت السماء بغیوم 

ع الملائكة دمو  نهمرتالحزن یومیا في الفترة بین ینایر / كانون الثاني و منتصف مارس، و إ

بشدة على جنوب كالیفورنیا ... سماء حزینة و أیام ولیال تغتسل بحزن الملائكة یبد أنها لم 

  . 1تخمن سبب هذا الحزن "

في هذه اللیالي ذات الأجواء الشتویة الممطرة و السماء ذات الغیوم المنطبعة لم تجد 

بیبي ما یواسیها من ذلك الشعور بالألم و الحزن و الوجع سوى لجوءها لكتابة قصص قصیرة 

                              
، مراجعة و 310، تر: عبد الرحمان النجار، الدار العربیة للعلوم ناشرون، مكتبة 1دین كونتز، روایة آشلي بیل، ط  1

 .11، ص 2018تحریر مركز التعریب و البرمجة، 
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مع إحتفاضها بمذكرة شخصیة. لقد تناولت قصصها البسیطة هاته حكایة كلب یدعى " 

قلب المتحجر بدون آیة رحمة أو شفقة علیه على شاطئ في " هجره صاحبه ذو الجاسبر

جنوب فرانسیسكو، أطلقت بیبي بلیر عنانها نحو خیال واسع تحكي فیه كل الحوادث و 

الوقائع التي تعرض لها هذا الكلب مع صاحبه في صحبة ألم ووجع بادي في ثنایا كتاباتها 

ه: " بأن جاسبر هو كلب هجین كان نظرا لتعاطفها الإنساني مع هذا الكلب و یظهر في قول

یعثر في كل رحلة بحثه على بیت جدید، و لكن في نهایة كل قصة كان یكتشف بأن منزله 

. إنَّ 1هذا لیس دائما لسبب أو لآخر یبقى السؤال مطروحا و معلقا في أسطح قصصها "

ثنایا هذه  في النظر إلى طریقة تشخیص السارد لظاهرة القهر و الألم و الجوع في المتمحص

الروایة یكتشف بأنهما مفاهیم ترجع لمرجعیات منطلقها الأول في روایتنا هو مقدرة الكاتب 

المتاحة في خلق أماكن مركبة للذات، كما یمكن إرجاعها كذلك لنوعیة هذه الأماكن التي 

أجاد توظیفها داخل المَدَّن الحكائي، حیث أعطاها صبغة مشحونة بروح الحزن و الألم مما 

خلقت لنا جوا مأساوي، لطالما سعت أبطال هذه الروایة التخلص منه و الخروج من مأزقه 

لكن هذا دون جدوى، لأنه بات دوامه أسطوانیة تحوم بخواطر هاته الشخصیات، و لعل هذا 

المضطربة  السلوكیاتما نلحظه ساطعا كضوء الشمس في تلك ردود الأفعال و تلك 

حدودها المؤلمة القاهرة لنفسیة حاجتها إلى ذلك الكبت  المجهولة سببها، و التي تخطت

القاهر للذات، المربك للعقل الذي نجده قد ولَّد بدوره عوالم بعیدة الأفق عایشتها البطلة " بیبي 

بلیر"، حیث خلقت منها شخصیة روائیة جریئة في الكتابة. كان غریبا أن تكتب فتاة مثل هذه 

ب هجین وحید یبحث عن حب لم یدركه إلا القلیل، لقد عدَّة قصص حزینة و مألمة عن كل

إنعكس هذا الألم حتى في تركیبتها الشخصیة و بنیتها العقلیة و الذهنیة و ذلك ما ورد في 

                              
 .11دین كونتز، روایة آشلي بیل، ، ص  1
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قوله :" كانت بیبي تشبه كثیرا أناس یخفون أسرارهم على أنفسهم، ربما كان هذا خداع للذات، 

  .1دأون في خداع أنفسهم و هم أطفال "الناس یب فمعظمأو آلیة للتعامل مع النفس، 

فكل هذا الجو الخانق داخل المتَّن السردي، و تتابع الأحداث الفاجعة التي تتهاطل 

) التي إعتبرها وقائع تثیر الرحمة و الخوف للمأساةعلى الذات یذكرون  " بتعریف أرسطو (

بطریقة سردیة ما  . و كأن الذات2في المتلقي فتؤدي إلى التطهیر من هذه الإنفعالات "

  تحدث عنه أرسطو فیما یتعلق بالمسرحیة.

" یعد التعبیر عن إثبات الذات، و مظاهر إنكسارها ینبثق من رؤیة واقعیة معاشة 

تبرز في جلاء حقیقة وجودنا في هذا العالم، هذه الحقیقة التي غالبا ما یغلفها العقل المحدود 

، و 3لموت معانقا الحیاة، و الفرح ملازما لها "بأغلفة من وهم و من ثم لم یتح له أن یرى ا

لذلك كانت تلك الإفتتاحیة التي إستهل بها الكاتب روایته نموذجا عن ذلك. و كأن المدعوة 

بیبي بلیر تخطر لدفن مكبوتاتها بداخلها و تقبح كل أوجاعها و أحزانها و تستمر في الحیاة 

غامضة نوعا ما ربما كانت ترید من جراء  بشكل طبیعي و كأنه لم یحمل لها شيء، إنها فتاة

تغطیتها لبعض الحقائق عن العالم و حتى عن نفسها خوفها من مواجهة الحقیقة و الإنصدام 

لها، و من ثمة التوغل في أوهام لا مفر للذاكرة منها فكل هذا لم تحبذ بیبي معایشته، 

مؤثرات إستبدادیة قهریة، فصحیح أن مواجهة الوقائع بكل حقائقه و ملابساته یخلق لوحده 

تهز الروح لتسافر بها في غیاهب العالم الآخر إنه العالم الذي نحلم العیش فیه، و الإستقرار 

المة لا الأنَّا المتحطمة. و لعّل هذا ما أرادته الفتاة بالضبط و حفي ظواهیه، إنها الأنَّا ال

وعد، كانت لدیها أحلام یظهر ذلك في قوله: " كانت بیبي في حاجة إلى أكثر من مجرد 

                              
 .12دین كونتز، روایة آشلي بیل، ص  1

احد محمود، قراءة النص و جمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة و تراثنا النقدي، دراسة ینظر: عباس عبد الو  2

 .47، ص 1996، دار الفكر العربي، 1مقارنة، ط 

 .38جون كروكشانك، ألبیر كامي و أدب التمرد، تر: دلال العشري، د ط، الوطن العربي، بیروت، د ت، ص  3
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كبرى و هي في عمر الثانیة و العشرین، مع أنها لم تسمها أحلاما إذ أنَّ الأحلام أمنیات 

خیالیة نادرا ما تتحقق و نتیجة لذلك فقد أسمتها توقعات، كانت لدیها توقعات كبرى، و كانت 

في مسرحیته  *2. و لعل هذا ما قَّصد قوله أرسطو1ترى الوسائل التي بلا ریب ستحققها "

  و ما تولده داخل الذات المنكسرة. **3التي عبر فیها عن معاني المأساة

لكن بالرغم من هذا یبقى للمكان صیغته المحلیة التي یعهد السارد بلغة لاذعة و 

تقنیات وصفیة في قمة الدقة و التصویر أن یخلق من هذا المكان فضاءًا للألم بل الوجع 

ها بفقدان هویتها بل و حتى وجودها أمام المصاعب و التحدیات الذي یطمس الذات و یشعر 

التي إكترثتها لتبقى بهذا  عاجزة عن الخروج من هذا العالم العمیق المظلم، المملوء بالأرواح 

و التشظیات المألمة التي یصعب أن ینفك منها أحد و لعل هذا ما نجده حاضرا حضورا 

هذه الفتاة لمرض خطیر، بدى لها في شكل  مكثفا في روایتنا و ذلك من خلال تعرض

أعراض جانبیة و ذلك في قوله: " و على الرغم من أن بیبي كانت تجهل ما یحدث لها، 

  .4لكنها أحست أنها محاطة بخطر ممیت قالت: لكنني ما زلت في الثانیة و العشرین "

، ففي الوقت الذي كانت بیبي منهمكة في كتابة قصصها على جهاز الكومبیوتر

ساعدتها یدها الیمنى بشكل جید للغایة، لكن الید الیسرى كانت تخطئ النقر على أزرار 

لوحى المفاتیح، فنثرت حروف عشوائیة عبر الشاشة، تحول إندهاشها إلى توتر مفاجئ 

                              
 .17 -16مرجع سبق ذكره، ص  دین كونتز، روایة آشلي بیل، 1

: لقد عهد أرسطو في مسرحیته إلى الرفع من حدة المأساة إلى درجة و جعل القارئ یتأثر بها لا أرسطو في مسرحیته *

محالة، لأنها جعلت من حالتها تمظهرا حقیقیا للمعاناة و للعذاب المتكرر بشكل دائم و من ثمة یحصل مع القارئ تأثیر 

 تقریبا لمشاهدة المسرحیة.یشبه ما یحدث 

حین تحدث أرسطو عن المأساة، أوضح أن الحكایة یجب أن تؤلف على نحو یجعل من یسمع وقائعها یفزع  المأساة: **

منها و تأخذه الرحمة بصراعها و إن لم یشهدها، حیث یصبح القارئ قادرا على أن یشعر بآلام الذات و هي تنتقل من أمنیة 

 ثم إلى أخرى بصدق، و من وجع عارض إلى وجع مترسخ و عمیق. 

 .20دین كونتز، روایة آشلي بیل، ، ص  4
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جعلها تفكر إذا كانت مصابة بشلل لأنها قد لاحظت إنتشار الخدر على كامل شقها الأیسر، 

الوجع و الألم الذي أصبح نزوة عابرة في كامل جسدها بسبب  یمكن هنا حصر بدایات

المرض الخبیث الذي داهم حیاتها بشكل مفاجئ للغیة و یظهر ذلك قوله :" بدأ الخدر 

یسیطر علیها و على یدها فجأة، ثم الذراع بأكمله، لم یكن ذلك الخدر الذي یحدث عندما 

را یزحف ببطئ و كأن النمل كان یلتهم یتلقى المرء ضربة حادة على المرفق، لكن كان شعو 

اللّحم و العضم ... لینتشر بعدها الخدر في كامل الشق الأیسر من جسدها من أعلى الرأس 

  .1و حتى أخمص القدم "

لقد أصبح جل هذا الخطر المحدق بها، یشكل حالة ذهنیة مضطربة یتعانق فیها 

ال السردي التي تتخذ أشكالا الواقع و الحلم " نجم عنه جدل سردي، لحمته حركة الخی

متنوعة بواسطة جملة من الإمكانیات التعبیریة التي تجسد معاناة الذات في توهجها 

ما  ما إنطمس مفعوله إلا و أن خلقالذي للعقل  كالمرب. فهكذا یستمر تدفق الوجع 2السردي"

من أجل إسترجاع الذات لوجودها و لعل  التفاؤلالمصحوبة بروح  *3لنظرة التشاؤمیةیعرف با

هذا ما ورَّد في قوله : " كانت بیبي تجلس على كرسي بذراعین في حجرة المعیشة و هیا 

تضع حقیبتها على حجرها و كانت تحاول قتل شعور الخدر المفزع، الذي تملكها من رأسها 

 .4و حتى أخمص قدمها الیسرى بالتفكیر الإیجابي "

                              
 .20دین كونتز، روایة آشلي بیل، ص  1

 .24م ن ، ص  2

التي تَّم تأسیسها في قرن الرابع قبل المیلاد من قبل الفیلسوف  بالفلسفة التشاؤمیةأو ما یعرف  :النظرة التشاؤمیة *

جود خیر في طبیعة البشر، بالإضافة إلى رفض جمیع و هو أحد تلامیذ سقراط، و تتمیز هذه الفلسفة بإنعدام و  أنتیستنس

لعل هذه هي  " الفلسفة الكلبیة"التقالید، كما تتجلى فیها علامات الإحباط و التشاؤم و خیبة الأمل،إذ تسمى كذلك ب 

تشفة ) لا و أصبحت هاجسا من هواجسها تبوح به في كل مرة مكبیبي بلیرالنظرة الحزینة التي سكنت خواطر هذه الفتاة (

 عرضا جدیدا من أعراض هذا المرض.

 .24دین كونتز، روایة آشلي بیل، م س  ص  4
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ر بیبي بنوع من القهر المخمل الذي وصل بها إلى حد و بهذا أصبحت تشع

الهذیان، و كأنها أصبحت مهووسة بفكرة أنها مصابة بشلل أو جلطة ممیتة حسب ما فكرت 

" لكن إبنتها أظهرت لها العكس تماما، لیتحول بعدها الشعور بالقلق نانسي بلیرفیه والدتها " 

ى الكتمان و التخفیف على إبنتها قصد و الحیرة و الحزن الشدید البادي على نانسي إل

مساعدتها و تشجیعها للذهاب للمستشفى و التخلص من كل هذه الأوجاع و الآلام التي 

كادت تحطمها نفسیا و عقلیا و حتى جسمیا، و هنا تسبح روح تلك الفتاة في عوالم بعیدة 

أماكن غیر مرئیة الأفق لیأخذها ذلك السراب المغطى و الملطخ بالمعاناة و الأوجاع إلى 

بالعیان بل تعیشها الشخصیة لوحدها لتكافح من اجل إبتسامة صادقة و عیش هنيء بعیدة 

، و ذلك بعد موافقة بیبي لقرار والدتها في الذهاب للمستشفى *1عن كل إنكسار للذات

لتشخیص مرخص لعَّلها بدایة أمل موفقة بالنسبة لهما و یظهر في قوله:" على مسافة بعیدة 

ت المستشفى من بین بنایات أخرى و لدى رؤیتها إیاها، إعترفت لنفسها أنها خائفة أكثر برز 

مما تقربه، كان شكلها عادیا و كئیبا، و كلما إقترب منها إزدادت بشاعة، طمأنت بیبي نفسها 

  .2و قالت هناك دوما بصیص أمل ... "

لمات سحریة، بأنه ثمة هكذا بقیت بطلة روایتنا بیبي بلیر تواسي نفسها و تطمأنها بك

  دائما بصیص أمل یعیش به الإنسان لیقاوم صعاب الحیاة و مفارقاتها.

                              
" الي صرح بأنه لا نیتشیه( ذاكرة للألم الإنساني) على حد تعبیر "  یقصد به أنَّ أجسادنا ككل تصبح  إنكسار الذات: *

بكل ما لدینا من الدم و القلب و الحماسة و خلاص من تلك الهموم، فأفكارنا دائما تولد من الألم لذا علینا أن نشاركها 

البهجة و الهوى و الوخز و المحنة و الضمیر و القدر و الشؤم. إنَّ العمر الطویل یعلم الذّات الغنسانیة أن تتألم في 

لم غربتها، أن تتحمل جرح الآخر، و علیه فإنّ الوجود بكامله یتوقف على معنى الألم حیث إن للوجود معنى بقدر ما الا

 معنى في الوجود كذلك. 
 .28دین كونتز، روایة آشلي بیل، ، ص  2
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في ثنایا هذه العبارات یخرج الوجع من دائرة ذلك الحزن نحو الشعور بالخراب، بل 

الإحساس بالفوضى، لیس المقصود هنا فوضى الاشیاء، بل فوضى الذات و تشذرها و 

  .**1"بأركیولوجیا الألمیعرف في العصر المعاصر " تمزقها من الداخل بسبب ما 

لتصفو الذَات بعدها من حالتها التمزّقیة لتخرج إلى هذا الوجود و تنصدم مرّة أخرى 

بتلك الحقائق التي لطالما سعت الهروب منها، لیخلق لدینا نوع من العذاب لیس حتى 

من جراحه و ألمه و ذلك  الجسدي بل العذاب الروحي المنهمر في ذواتنا و یصعب التخلص

سرطان بعد التعرف بیبي بلیر على طبیعة مرضها الخطیر الذي جسده الأطباء بأنه " 

" یستحیل الشفاء منه و هذا ما ورد في قوله: " نظر الدكتور تشاندرا إلى الطاولة و ممیت

كم أنه إلى میرف، ثم إلى نانسي مرة أخرى، و قال بنبرة أقرب، إلى الهمس: یؤلمني أن أخبر 

لا علاج لهذا الورم، و أنه متوسط فترة البقاء على قید الحیاة منذ تشخیص المرض لا یزید 

  .2على السنة "

فما یمكن ملاحظته هنا التصاعد المستمر للأحداث، حیث أنها نسجت في شكل 

مجموعة من المشاهد تعرض الظفر بالشيء و فقده في الوقت نفسه، " ما یعني أن هناك 

لى غیره یتم نظرا لمساحة السرد الضیقة، یجعل الإنتقال من حدث إ مستوغایكون  تسارعا قد

" أي أن هناك إختزال في مسافة المرور من الإنتشار الساطعسمیه " بسرعة كبیرة أو كما ن

. فهذا و إن دل على شيء فإنما یدل و 3حدث فاجع إلى حدث فاجع مثله أو أكثر حدة منه "

  تب نحو رفع حدة المأساة و الالم لتحقیق ذلك النوع من التأثر.بكل صدق عن مقصدیة الكا

                              
، هیا البحث المعمق في متون الوقائع أو الوثائق التاریخیة التي تصور لنا غربة "میشال فوكو حسب ": أركیولوجیا الألم **

ذاته. و بهذا تصبح الأركیولوجیا  الذات الإنسانیة مع الطابع الإكراهي لهذه الجماعة، و التي تجعله في خضام لا ینقطع مع

في الخطابات السردیة تحكي لنا الضربات الموجعة و الغخفاقات المتتالیة التي تصاحب الذَّات، من خلال تفعلیلها في 

 الآثار الأدبیة و الثقافیة وسائل النهوض الإبداعیة التي تحكي لنا مرارة التجرة الإنسانیة و البحث في وقائع الأحداث.
 .51كونتز، روایة آشلي بیل، مرجع سبق ذكره، ص  دین 2
 .50، ص 2014ینظر: جمیل حمداوي، من سیمیوطیقا الذَّات إلى سیمیوطیقا التوتر، إفریقیا الشرق، المغرب،  3
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و من هنا یصبح ذلك المكان الذي ربما كان رمزا للألفة و الأمان، بل و لتحقیق كل 

الأحلام إلى مكان موحش تنفر منه ذاتنا لما تشعر فیه من غربة موحشة من جراء ما ولده 

 ةمطلسجروح إلى آثار منسیة في أحشاء بداخلنا من جروح خاصة إذا تحولت كل هاته ال

ها أو إخفائها، أو التغاضي عن وقعها المزدري الذي یحوم في كل مرة الدماء یصعب ومضب

ا أكثر فأكثر، و یظهر في قوله: " و لكن عندما دلفت إلى المطبخ، عثرت على آثار نلیألم

الأركان و الكري أقدام من الأشخاص من الخطأ، كانت طاولة الطعام مقلوبة عند أحد 

مستقر فوقها ... و لكن لم تكن هناك الكثیر من الدماء یبد أنهم قد قتلوا بطریقة لا تسبب 

  .1فوضى على الأرجح خنقا، ثم قاموا بتقطیع أوصالها لاحقا "

لقد كان توحش البشریة هذا یثیر إشمئزاز بیبي، بل أحشاءها ألما، لكنها لم تستعمل 

على الفور الرسالة العاجلة التي ینقلها المشهد، فالتنظیف لم بالصدمة لذلك  فقد فهمت 

  یكتمل بعد، و كأن طاقما آخر سیظهر عما قریب لإكمال المهمة.

هكذا إنبثقت الحقیقة من رحم الفوضى التي سادت في هذه الساعات الاخیرة، كان 

ي موضع فریسة وقعها صعبا جدا على بیبي تحمله مما أصابها بالصدمة بعدما أیقنت بأنّها ف

لأشخاص مجهولین یحاولون قتلها و التخلص منها، لكن هذا لم یمنعها من مواصلة مهمتها 

بحیاتها بل و روحها من أجل إنقاذ الفتاة الصغیرة المدعوة آشلي بیل، حیث كان  دلفتالتي 

شفاء بیبي من مرض السرطان له علاقة بها، و یظهر هذا في قوله:" كانت بیبي بمثابة 

رس الأبیض المنقذ و هدفا ثانویا لأنّ الغرض منها هو إنقاذ الفتاة آشلي بیل فهي الهدف الفا

الرئیسي للأشخاص الخطأ و محور كل ما سیحدث من الآن فصاعدا، كانت آشلي متزلجة 

هاویة و متدربة مبتدئة ... بینما كانت بیبي راكبة الأمواج المحترفة التي یتعین علیها إنقاذها 

. إن آشلي بیل شخصیة حقیقیة و في حاجة 2فریسة لسلسلة من الامواج العاتیة "من الوقوع 

                              
 .236دین كونتز، روایة آشلي بیل، ، ص  1
 .235م ن، ص  2
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ماسة إلى المساعدة، و كان الأشخاص الذین یهددونها موهوبین بشكل غریب و فوق طائلة 

  القانون و مجرمین كبار و محترفین.

هكذا یصیر الألم وجعا و الوجع قهرا، و القهر عذاب، و العذاب حرقة و بهذا 

یصبح الحزن زهوقا في عالم لا مفر منه. و لعل من أشد المواقف حزنا بل وجعا كما سبق و 

قلنا هي تلك التي تختطف منا كسرعة البرق، ما كان یشكل بداخلنا سعادة إنها السعادة 

مراسیم أفراحنا و أصبحت في نهایة المطاف في شكل شبح المنسیة التي حلمنا بها في 

تخاف المرور على عتباته، هكذا تعددت صور الوجع و الحزن و الألم في روایتنا و ما هذا 

روایتنا، لقد أضحت ظاهرة الوجع في  شخصیاتإلا فیض من فیض ما یعانیه أبطال و 

البشري إزاء  تصویرا للهمالعمق سوى روایتنا بمثابة ذاكرة للألم الغنساني الذي لا یمثل في 

یة في مكابدة و مصارعة الواقع بما فیه، لمحیط و إیضاحا منه لمأساته الأبدو ا رالحاض

السعادة و إستبعاد الموت بل و التوق للأمن و الإستقرار و راحة الجسد و الروح أمر  فنشدان

  مطلوب و مبتغى مرجو التحقیق.

تى أشكاله مرتبط بطبیعة الوعي و الرؤیة في ش *1الوجعكما نجد أیضا بأن 

التشكیلیة التي تتیحها لنا نوعیة الأماكن داخل الروایة، لتعطي بهذا إیحاء صوري متصل 

إتصال مباشر بالوقع و نمط التأثیر الجمالي الذي ولده ذلك المكان فینا، أو ربما نلاحظه 

و یزهق أرواحنا و یفتق أفكارنا ، و یرهق أجسادنا مخایلناأحیانا في شكل توتر مخمر یستمر 

 **2التشظي الوجوديشيء فشيء، فهذا إن دل على شيء فإنما یدل و بكل صدق عن ذلك 

                              
م فما الذات إلا وعیا بالألم لیبقى الوجع بهذا یحمل في طیاته إنَّ الوجع هو غیر الذّات المتألمة، أو ما یعرف بالأل الوجع: *

أنباء غزیرة المناحي، بل و أصداء یصعب التخلص منها لذا یصعب فهم ماهیته أو تحویله لوعي یفارق العلة الغامضة إلى 

رة المفارقة التي عمقها القیمي و الإنساني الخفي، ثم الشغف بإرتقاء بهذه الذات من قاعدة الوجع الموضوعي إلى صو 

  تكتسب تدریجیا لتحوم في عالم تخییلي یتجسد فیه أبشع الصور لمعنى الوجع و الألم یصعب علینا حقا إدراكه حق درایة.
یتوقف معنى الوجود بكامله على الألم، حیث إنَّ للوجود معنى بقدر ما الألم من معنى في الوجود  :التشظي الوجودي **

رد فعل نبع من مؤثرات خارجیة، و یبدو أنّ معناه الوحید یكمن في إمكانیة الفعل برد الفعل هذا عن  كذلك و الحال أنّ الألم

طریق مواجهات تكابد الألم، أو على الأقل، تحدید موضع أثره و عزّله بهدف تفادي التلاشي الذاتي، و لكي نحكم على 
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للفرد في إنصدامه الدائم مع ذلك المحیط الذي یتفاعل مع مجریاته بل و تأثیراته تلك الذاكرة 

أتم كلمة. لقد بات التي لا تنضب عن مخیلتنا و غیرها من المناجي المولدة لمعاني الوجع ب

، إغتراب وجودي تعیشه البطلة بیبي بلیر بعمق فاجع، و هو الساردةالوجع الذي یهدد الذات 

ما جعل لحظة إنتظار الموت تتحول إلى ضغط نفسي رهیب یمثل في عمقه تصویرا للهم 

البشري إزاء الحظ المنفوص الذي قذفته في أكناف مدینة كورانا دیل مار مع " أحداثها 

فظیعة و تهدید الموت المفاجئ و بدایة النهایة لبعض الناس، لكن بیبي بلیر التي تبلغ ال

الثانیة و العشرین من العمر الآن ستصفه بالسوم الأول في نهایة المطاف. و كان كل یوم 

مل محفوظة في النسبة لبیبي، كانت كلمة خیبة الأیبدأ واعدا، فقد یحدث أي شيء جدید ب

إن كان الیوم سیئا بحق، كانت شخصیة متفائلة... كما كانت لدیها أحلام الأمسیات، و ذلك 

  . 1منیات خیالیة نادرا ما تتحقق "حلاما إذ أنَّ الأحلام أكبرى، مع أنها لم تسمها أ

حلام الفردیة و إنهزام الذات ل هذه الأوجاع حتما هو إنكسار الأو علیه فما یقابل ك

هنا أكثر عمقا بل و أكثر تكیف لأجواء الوجع أمام كل ما هو مقدر لتصبح الصورة 

الإنساني الممتد لنفخه بجرعات إضافیة من الحدة على نحو غیر بعید مما بات علیه الوضع 

الراهن ثم و هنا " تخرج الذات من عالمها الواقعي المعاش نحو عالم آخر، لتحاول فیه 

د الذي لا یستقیم بدون روح إستنطاق أكثر و أكثر معاني الوجع الذي أصبح ذواتنا كالجس

، هكذا تذوقت بطلة 2لكثرة إعتیادنا علیه، بل و معایشتنا لمرارته و تجرعها لمذاقه المر"

روایتنا بیبي بلیر الوجع بمرارته و حدَّة قساوته بل و تجرعته بجرعات متفاوتة حسب مقدار 

  تهیئتها لتلك الصدمات المفاجأة لها طیلة مسیرتها في الحیاة.

                                                                                           

"، الذات الصامدةو هذا یتطلب منا فن�ا كاملا، هو فن " الألم من وجهة نظر فاعلة یجب الإبقاء علیه في عنصر خارجیته 

إن أدى هذه الاخیرة سرا، فهي تعرف أن للألم معنى واحدا هو إمتاع أحدهم ... و إذا كان الإنسان الفاعل قادرا على ألا 

 یحمل ألمه الخاص به على محمل الجد، فذلك لأنه یتخیل دائما شخصا من القدماء یمتعه ذلك الألم.
 .16ین كونتز، روایة آشلي بیل، ص د 1
  https://www.nizwa.com... موقع:  2009شرف الدین ماجدولین، خطاب الألم في الروایة المغربیة الآن، أفریل  2
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  : المكان في غمار ذبذبات الجسدثانیا

في خضم هذا العالم المضطرب الذي تشوبه النقائص، تلجئ الذات لصنع نفسها 

تحت لواء محكم القوام، لتخرج به من كل تشتت أو ذوبان أو إنهیار، ما ینفك أن یشكل 

قر، و بداخلها عوالم مأثرة لأجسادنا بل لأرواحنا، بحكم إرتباكنا بعالم هو في أصله غیر مست

المكان هنا كمؤشر فاعل في هذه العملیة یمكننا إعتباره بمثابة قوة مثرة على الشخصیة 

الروائیة و أفعالها و تصوراتها و كل ما یصدر عنها، فهو المحفز الأول لخلخلة البنیة 

الجسدیة للذات الفاعلة داخل المتن الحكائي، بمعنى أنَ طراب المكان یعادل إضطراب 

ذا الجسد ممزق على هذه الأرض و الكون تمزقا معاكس للطبیعة التي حیا الجسد و كأن ه

فیها، إنها الطبیعة المتذبذبة القاهرة لنفوسنا حیث نشعر فیها بعدم الإرتیاح و القلق الأبدي 

  الذي یشكل بخواطرنا إضطرابات یعسر على الذاكرة التخلص منها.

الإضطرابات النفسیة المرعبة التي  و لعل هذا ما عایشته بطلة روایتنا آشلي بیل تلك

إستقرار في تلك الغرفة الذي تعرضت له حین عاشت في اللا راودتها بسبب المرض الخطیر

الخاصة بها بل أصبحت تنظر إلیها على أنها مكان مفزع و مخیف نتیجة الأعراض 

ك في قوله:" المرضیة التي كانت تزداد جرعتها یوما بعد یوم مما زاد الأمر تعقیدا و یظهر ذل

بدأ الخطر یسیطر على یدها فجأة، ثم الذراع بأكمله، لم یكن ذلك الخدر الذي یحدث عندما 

المرء ضربة حادة على المرفق، لكن كان شعورا یزحف ببطئ، و كأنّ النمل كان یلتهم اللحم 

و العظم، و في الوقت الذي أزاحت فیه الكرسي بعیدا، حتى تنهض على قدمیها إنتشر 

. ففي 1في كامل الشق الأیسر من جسمها من أعلى الرأس و حتى أخمص القدم " الخدر

هذه الأثناء لم یتسنى لبیبي بلیر سوى الجلوس في حجرتها مع محاولة قتل شعور الخدر 

المفزع التي تملكها مع مشاهدة أمها نانسي بلیر لما یحدث لإبنتها، شعرت بیبي في هذه 

ا و یشكل خطرا على روحها و قد یؤدي بها إلى التهلكة اللحضات بخطر ممیت یداهم حیاته
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مع إستغرابها من حالتها البائسة لكون سنها لا یزال مبكرا في أعز الصبَّى و الشباب، و 

یظهر ذلك في قوله:" سقطت یدها الیسرى على لوحة المفاتیح و إستقرت في حجرها لم تقوى 

لقد بدى هنا تعاطف نانسي على إبنتها . 1تفكرت في فزع، هذا شلل " للحظاتعلى تحركها 

و رأفتها علیها فقد أذرفت عینیها بدموع من شدة الحزن لتقریر بهذا أخذها للمستشفى لتعاطي 

الدواء و تلقي الشفاء العاجل، في إعتقاد بادي منها في أنها مصابة بجلطة في المخ مما زاد 

 تفقه الخلاص من هذا المحیط كله، الأمر خطرا، لتغدو الذات بهذا في دوامة تائهة شاردة لا

و هنا یصبح جسد تلك الشخصیة كقطع متجردة من كل معاني الإستقرار مثل المكان 

المقطع قطع في هذا الكون و لعل هذا ما ورد في قوله:" على مسافة بعیدة برزت المستشفى 

أكثر مما تقر به من بین بنایات أخرى، و لدى رؤیتها إیاها، إعترفت بیبي لنفسها أنها خائفة 

. بالرغم مما یجري من 2كان شكلها عادیا و كئیبا، و كل ما إقترب منها إزدادت بشاعة "

حولها إلا أنها بقیت تواسي نفسها و تطمأنها بكلمات سحریة بأن ثمة دوما بصیص أمل 

یعیش به الإنسان و یقاوم بأصحاب الحیاة و لكونها روائیا، فهناك دوما بصیص أمل، كل 

مادي بالنسبة لها و هي تحتاج لمادة جدیدة لروایتها المقبلة على كتابتها مع تأكید شيء 

طویلة لتخفیف عن إبنتها و  للحظاتوالدتها لذلك من خلال لجوءها إلى الكتمان و الصمت 

مساعدتها و تشجیعها للذهاب للمستشفى و یظهر ذلك في قوله:" مرت نانسي بسرعة من 

بصوت خافنا  الطبي قالتالشارع المؤدي إلى المجمع ت إلى داخل الإشارة الصفراء و إنعطف

  .3"و كل منها تعویذة ستقضي على الشررد لا مفر مما هو مقدر و كأنها كلمات سحریة 

و بهذا یبقى الجسد في صرخاته الدائمة التي ترجع بهذه الذات إلى صرخات 

إقتضائي لا یمكن للذات أن  الإنسان البدائي الأول، لیتجلى المكان بعدها كمكون فلسفي

تنصهر دون عوالمه الجارفة المضطربة لیتبعها بهذا الجسد مذبذبا نفسیا و غیر مستقر في 
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ذلك المحیط الذي یمارس فیه أحلامه و آلامه، لنخلص للقول بأنّ ما ذبذبات الجسد إلا حقل 

ا یعد خلل المكان أو مغناطیسي نابع من ذلك العالم الأول الذي خرجنا فیه إلى هذا الوجود لذ

بیته الغیر المركبة بالطابع الشكلي المفروض تتلاشى الذات معه في شكل تشطي وجودي 

تنصدم فیه مع هذا المحیط، فهذا إن دل على شيء فإنما یدل حتما على إنكسار الذات، و 

إصابة هذا الجسد الذي لا یقوى إلا في أجواء تبعت الأمل بداخل، بذبذبات تتفاوت حسب 

رجة تأثیر صبغة المكان على تلك الشخصیة و إنطباعها فیها، لتصبح الصورة هنا أكثر د

عمقا كلما بات الواقع الراهن یفرض حضوره علینا. فبمجرد وصول بیبي بلیر لقسم الطوارئ 

أصبحت رهینة الواقع مضطرة  إمانویل ریفیراو قیامها بسرد أعراض مرضها على الدكتور 

م وصف دقیق لحالتها مع تشخیص نوع مرضها و ذلك بإقرار الدكتور لإسراع الاطباء لتقدی

لبیبي على ضرورة إجراء أشعة مقطعیة في المخ في مقابل هذا تظاهرت بیبي بالشجاعة و 

، شجاعتها و صمودها أمام كل استسلامالقوة الكبیرة الكفیلة بمقاومة هذا المرض و عدم 

إجراء الفحص لبیبي بسرعة هائلة لدرجة أنها هاته الآفاق الغارقة في سجایاها، لیكتمل 

شعرت بهلع من السرعة التي كانوا یتعاملون بها مع حالتها الصحیة، مما إكترث بها الأمر 

نحو ولوجها للإیمان بأن مصیرها في إتجاه الهاویة بعدما تم إخبار بیبي أنّ الأشعة المقطعیة 

ت عن حالتها كشفت لهم بوجود جلطة لم تحسم بعد حقیقة مرضها و إنما كانت مجرد إضاءا

عن شيء غیر مألوف للغایة مع إستبعاد الأطباء إحتمالیة وجود إنسداد في الأوعیة الدمویة 

أو أي نزیف مع تسترهم وراء أقنعة یخفون بها أمل مثیر للقلق یحتمل أن تكون بیبي مصابة 

وله:" لاحقا أیضا، أبلغت به نظرا لتشبههم بأمل شفاءها و تعافیها بسرعة و یظهر ذلك في ق

أنه إذا جرى إستبعاد وجود إنسداد في الأوعیة الدویة أو نزیف، فإنّ أفضل فرصة لشفاءها 

بشكل كامل هي تشخیص وجود خراج في الدماغ ... و یمكن علاج هذه الحالة الخطیرة 

ا بأخذ بالمضادات الحیویة و غالبا مالا تكون هناك حاجة إلى التدخل الجراحي ... إذ قامو 
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لإجراء مخطط لكهربائیة  اثبتو عینة دم منها لتحلیلها، و أخذوا أشعة مقطعیة للصدر، و 

  .1الدماغ إستغرق ساعة تقریبا و ذلك لدراسة النشاط الكهربائي للدماغ "

لیقوم بعدها الدكتور سانجاي تشاندرا الطبیب الرئیسي المسؤول عن حال بیبي 

بإخبار والدیها أنه لا علاج لمرضها لكونها مصابة بورم ، مع إنصدام الطرفین بهذا الخبر 

إنَّ هذا الورم لا یتمركز في  ترددهالمفزع و یظهر ذلك في قوله:" قال طبیب الأورام بعد 

، " إنَّ له نمط شبیه العنكبوت، إذ تمتد 2اع الأخرى من السرطان "مكان بعینه مثل الأنو 

خیوطه الرقیقة عبر أكثر من فصّ جبهي واحد و قد یكون من الصعب إكتشافه، إنّ حدود 

الورم الخبیث یصعب تحدیدها و في حالات بعینها ... نظر الدكتور تشاندرا إلى طاولة و 

بنبرة أقرب إلى الهمس: یؤلمني أن أخبركم أنه لا  إلى میرف، ثم إلى نانسي مرة أخرى و قال

علاج لهذا الورم و أنَّ متوسط فترة البقاء على قید الحیاة منذ تشخیص المرض لا یزید عن 

  .3السنة "

و هنا تخرج الذات من عالمها الأول الواقعي نحو عالم تنصدم فیه مع حقائق 

یة نفسیة سیكولوجیة بحتى تظل یصعب تقبلها و بالتالي ستنتقل في شكل هزات إضطراب

بدورها تؤثر في تلك الشخصیة حتى تشكل بداخلها علة مرضیة یجهل سببها أو حتى أنها 

تعجز عن إستیعاب مرضها، لما تفرضه علینا من القهر العمدي المباشر المستهدف جسد 

نحو هذه الشخصیة، و بهذا تصبح ذواتنا تتجرع الألم و تحصره في متاهات بل في دوامة ت

بها في الأخیر إلى ذلك الشرود الذهني المنصب علینا، حتى أننا نشعر دائما بإنعدام 

 كننهتنا دون وعي منا مصدره و ذلك القلق المسایر لنا طیلة مسیر الإستقرار و الأمن، بل 
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الأولى، لكن بتمحص دقیق لافت النظر في أعماق هذا الوجود سنجیب و بكل بساطة عن 

  ن و تشكلاته الحضوریة في جسدنا.مفعولیة هذا المكا

و هنا یتسنى للإنسان الإرتقاء من المستوى الإدراكي إلى المستوى الإستیهامي و 

من المستوى الإستیهامي نحو الحلمي و العكس، لتبقى الدائرة تحوم و تحوم لتشكل في 

ما النهایة أنّ الإنسان سیظل بداخله صرخات تمزق أحشائه كلما إنصب وجوده في محیط 

إنها صرخات تمزقیة مألمة لأجسادنا ینبع عنها كبت عمیق في الأنا الغیر الواعیة، و بهذا 

یصبح الإنسان غیر واعي بل لا یشعر حتى بما یراهق جسده و یزهق روحه و یمزق كیانه، 

و لعل هذا ما كانت تشعر به بطلة روایتنا آشلي بیل ذلك التشتت و الضیاع الملازم لها 

و یظهر ذلك في قوله :"  باكستونیاتها بسبب فقدانها لحبیبها و خطیبها طیلة مسیرة ح

أغمضت عینیها و حاولت تشتیت نفسها بأفكار عن باكستون تورب، كان رجلا جمیلا بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى، وجهه و جسده، و عیناه و قلبه و عقله، كانت قد إلتقت به قبل 

قبلت طلبه بالزواج منها ... كان باكس حالیا في أكثر من عامین، و قبل خمسة أشهر، 

مهمة سریة تماما مع فرقته إذ ذهبوا إلى مكان بعیدا لتأدیب بعض الأشرار مع القوات 

  .1الخاصة ... لذا یستحیل إخباره بما حدث لخطیبته كانت تفتقده بشدة "

الأحلام، لقد إنتقلت بیبي بلیر هنا من عالمها الواقعي نحو عالم آخر یدعى بعالم 

حیث بدت أفكارها تتشتت شیئا فشیئا لتصب نحو باكستون ذلك الرجل الذي أحبته و لطالما 

حلمت الزواج به إنه ذلك الرجل الشجاع الذي یعمل في القوات الخاصة كجندي، فنظرا 

لظروفه یصعب علیه المجيء لرؤیة بیبي و مشاركتها فرحها، بل حتى أنه لم صله خبر 

تشعر بیبي بنوع من الشرود الذهني العمیق بسبب إفتقادها لباكستون و  مرضها بعد، و هنا

حیرتها على عدم تواجده معها في هذه الأیام الصعاب، حیث كان سندها في كل شيء، فهو 

بمثابة الوعاء الذي كانت بیبي تستغله لصب كل ما بداخلها و ما ترید فعله، لكن هذا لم 
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نت تتحلى به من شجاعة و لباقة تشبه تماما شجاعة یسمع لها حتى بالبكاء علیه لما كا

العسكري باكستون، فبیبي تتمتع و بشكل طبیعي و فطري بعقلیة زوجات الجنود اللاتي 

یصبرن على فراق أزواجهن و یصمدن أمام كل تحدیات الحیاة بكل صدر رحب، هكذا كانت 

ر أو عنفوانیة بادیة منها، بل بیبي الشجاعة تجتاح أشد مواقفها في الحیاة لوحدها من آیة تذم

كانت فتاة متفهمة لوضعها و لوضع من حولها و یظهر كل هذا في قوله:" لم تكن لتنخدع 

فعلى الرغم من عجائبه  - مؤقتة -بفكرة أن إنحساره أعراضها یعني أن محنتها أیا كان سببها

ه من متع التي لا تحصى و جماله الخلاب، فإن هذا العالم مكان صعب، و كل ما یقدم

وسائل الراحة، و كل اللحظات العظیمة، كان یقابلها أیام من القلق الشدید و المعاناة و 

العذاب، إن هذا هو العالم الذي صنعته البشریة لنفسها، و لكن طول حیاتها و حتى الآن 

إستمتعت بیبي بالسعادة أكثر من الحزن، و بالنجاح أكثر من الفشل، و قد أدركت لبعض 

نها في نهایة المطاف مثل سائر البشر، ستخوض في نوع أو آخر من النیران، و الوقت أ

طالما تمكنت من العبور منها بسلام، فستعفي الآخرین من شكواها، و لن تهدر طاقتها في 

  . 1تمني وجود حل سحري لمحنتها الراهنة "

هذا فیف غمار هذا الشذر تصبح الذات مهیئة للحلول في عالم آخر، لتتمرد على 

الألم الجسدي المولد للقهر المضمر المجسد ضمنیا في قوقعة المكان، لیتلاشى بعدها هذا 

  الجسد شيء فشيء لیخلق ما یعرف بفوضى المكان في غمار ذبذبات الجسد.

إنّ تشكلات رؤیا المكان واضحة و جلیة لا تقف عند الحاضر كلیا، بل تمتد إلى 

طوط عریقة للمستقبل، و من ثمة ربط العلاقة الماضي الأزلي الذي یساعدها في رسم خ

القائمة بین أصل المكان و تذبذبات الجسد و عدم إستقراره، و بالتالي یبرز هنا و بكل 

حیادیة دور القارئ الحصین أن یكشف هویة هذا المكان و مزایاه و طریقة الخاصة في 

فتین مهمتین داخل تكوین عنصر السرد الحكائي، حیث بإمكان هذا المكان أن یخض بوظی
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العمل الروائي، ففي الوقت الذي إستطاع فیه إغراق الذات و جعلها شاردة الذهن تلهثا وراء 

مجریات هذا الوجود الغامظة، عمل على منح الشخصیة حیاة متوهجة بل وحشا إنسانیا 

ء أضحى یلمح بقطرات من الامل المفقود طیلة المسار الحكائي، تسلیما لما هو مقدر، فالمر 

یعجز أن یغیر ما هو مقدر علیه في هذا الوجود و بالتالي یعهد إلى أن یقبع كل جماحه من 

أجل بصیص أمل یحیا به في عالم مليء بالمخاوف بل الأوهام التي لا مفر للذاكرة منها. و 

یظهر ذلك في قوله:" بالنسبة روائیة، هناك دوما بصیص أمل، كل شيء مادي، و نحن 

  .1دیدة لروایتنا "نحتاج إلى مادة ج

غاستون و هنا یتجلى فعالیة إشعال المكان داخل العمل السردي حسب ما أقره 

. 2في قوله:" العمل الأدبي حین یفقد المكانیة فهو یفقد خصوصیته و بالتالي أصالته" باشلار

المكانیة من منطقات فلسفیة وجودیة مؤصلة لعلاقة  صلاتالتمفلقد إستمد الروائي لكل هذه 

لیة مفادها أن خلل المكان و إضطرابه یعمل كمحفز نفسي سیكولوجي فاعل الدلالة جد

لذبذبات هذا الجسد و خلخلة بنیته سواء الذهنیة أو الجسمیة لكونه یؤرق النفس بأوهام لا 

محالة منها حیث تشعر الشخصیة هنا بعدم الثبات على حالها، و أنها تتغیر حالتها النفسیة 

فنیة و الأخرى، لتشعر الذات بعدها أن حیاتها غیر متصلة بل مبعثرة في و الشعوریة بین ال

سجایا عوالم سبق و أن شكلت لنا هذا النوع من التلاشي لذا یشكل الإنسان دائما بتلك 

سیغموند فروید "الصرخات المنیعة في ثنایا جسده تحوم في منطقة تسمى حسب ما أقره 

  .*3منطقة اللاشعوریة
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 .74غاستون باشلار، جمالیات المكان، ، ص  2
هذه المنطقة التي یختزن فیها الفرد أكبر قدر ممكن من مكبوتاته النفسیة التي لیس بإمكانه تخریبها  :منطقة اللاشعوریة *

على أرض الواقع خوفا من مواجهتها أو إنصدامها مع عذا الوجود الضائع لعدة سلطات تحكمه بل تقبع أن یتحقق، ففي 

نسان حتى تبقى تلاحقه على مدار السنین، حیث هذه المنطقة بالضبط یتم تركیز تلك الصرخات المؤلمة في جسد الإ

 یستحیل التخص منها إلا بصوت هذا الإنسان، و هنا یصبح جسد الشخصیة ممزق على هذه الأرض و الكون.
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 بین وعي الذات و خیال الروحثالثا: المكان 

لقد باتت الروایة جنسا أدبیا یحاكي سمات التجدید الذي مس كل من بنیتها الشكلیة 

 و المضمونیة، و لعل من أبرز هاته السمات و أكثرها إستجلاءا في الساحة الأدبیة نذكر:

وج إلى ، الذي وجد فیه الروائي المجال الأوسع للول*1إستحضارها " لعنصر تیار الوعي"

العالم الباطن و الظاهر لكل نفسیة متحدثة أو موصوفة منها داخل العمل السردي، لذا یعد 

"الوعي" من أبرز القضایا التي لا تزال تؤرق العدید من الباحثین سواء فیما تعلق بعلماء 

النفس، الإجتماع أو الفلسفة كونه یمثل ذلك القدر العالي من شعور الكائن بوجود ذاته و 

بات تواصله المباشر مع المحیط الخارجي، و توضیحا لما قلناه نحترم بأنّ الوعي هو إث

تحصیل الذات بذاتها و بالعالم الخارجي من خلال مجموعة الأفكار و التصورات المتنوعة 

التي تتصل إتصالا دائما ببعضها البعض، مما یتیح للذات فرصة التعرف على أهم التجارب 

س إضافة إلى مجموعة التصورات الموجودة داخل الذهن البشري، لكن و المشاكل و الأحاسی

و المكبوتات الداخلیة للشخصیات، و  **عادة ما یعكس لنا القالب الإبداعي الجوانب الخفیة

  .***2"باللاوعي هذا ما یعرف عند علماء النفس "

                              
و یشمل كل منطقة العملیات العقلیة بما فیها مستویات ) 1950 -1840ولیام جیمس ( : مصطلح أوجده تیار الوعي *

ما قبل الكلام على وجه الخصوص، إذن فتیار الوعي یمثل ذلك الإنسیاب المتواصل للأفكار و المشاعر داخل الذهن، فهو 

قسمه  نمط سردي جدید إحتضنته الورایة العربیة الحدیثة و المعاصرة كرد فعل على الروایة الواقعیة في الغرب، حیث

  الوعي القائم، الوعي الممكن، الوعي التوافق، الوعي الخاطئ. إلى أربع مستویات كبرى و هي:لوسیان غولدمان  

و هو الرحم الذي یولد من خلاله العقل اللاشعوري، و تتلخص هذه العملیة في أنها أسلوب نفسي لا واعي یحول  الكبت: **

أو المحرمة من حیز اللاشعور إلى نطاق الشعور، رغم بقائها حیة فعالة و  دون الإفصاح عن الأفكار و الرغبات الصالحة

، 2نشطة في اللاشعور، ینظر: ركس نایت و مرجرین نایت، المدخل إلى علم النفس الحدیث، تر: عبد علي الجسماني، ط 

 .351، ص 1993المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، لبنان، 

لموجودة في العقل البشري حیث تظم كل المحتویات المكبوتة و المواد النفسیة  التي لم یتمثل في المنطقة ا اللاوعي: ***

تبلغ القیمة و الشدة اللتین تسمحان لها بعبور عتبة الوعي، و علیه فنقول أن منطقة اللاوعي هي بمثابة الفضاء الذي 

 الیز الكتب.یحتضن مجموعة الإنطباعات و السیولات التي یحتفظ بها العقل البشري في ده
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العقل فبعدما كان الإنسان في الماضي یعتبر حرا و مختارا یوجه سلوكاته في ضوء 

الواعي و یقرر مصیر بإرادته أصبح الیوم یعتبر كأداة حماء تسیطر علیه، الحوافز 

للوعي الإنساني " بأنه في حالة تغیر  جیمس وبرغسوناللاشعوریة و تدفع به دفعا. یعرفه 

مستمر و تدفق هائل عبر ذكریات و إنطباعات و تصورات " لیخلص في الأخیر إلا أنه : " 

لشعوریة تظم كل ما هو عقلاني و غیر عقلاني و ما هو إنفعالي و ما هو جملة التجاربة ا

  مرتبط بأعمال العقل و النسیان و الذاكرة ".

و بناءا على هذا الطرح یتبین لنا أن مصطلح تیار الوعي قد إرتبط بالذات البشریة 

سیلة مهمة و بنفسیتها قبل أن یرتبط بأي علم آخر، لذا نجد العدید من المبدعین إتخذوه كو 

في مسار إبداعاتهم الفنیة نظرا لما یحویه هذا اللفظ من مزایا تجعل القارئ یتذوق النص 

ساعیا إلى كشف مخمراته من خلال إعطائه قراءة جدیدة متعددة الزوایا، فعادة ما یرى 

المتلقي في النص الأدبي ذلك القناع الذي یختفي وراءه بغیة الإفصاح عن مكنوناته النفسیة 

اللاشعوریة مباشرة بعد تأویله لأن العلاقة بین النص و القارئ علاقة تكاملیة. هكذا جاء و 

تیار الوعي حاملا في طیاته أسالیب جدیدة أعاد بها الإعتبار للفكر الإنساني، و الذهن بما 

یحمله من خلجات نفسیة دفعه للوحدة و العزلة و محاورة الذات و البحث في أعماقها و 

الأدب الوحید الذي یجسد لنا هذه الحالة الحرجة و یستخدمها هو " تیار الوعي"، خبایاها و 

إذ كانت خاصته الوعي و اللاوعي قد طبعت الروایة و وضعت علیها بصمة خاصة أعطتها 

أیضا كان له الحظ الأوفر في هذا العمل الإبداعي من  *1عنصر الخیالمصداقیة أولیة، فإن 

                              
تشترك لفظة الخیال مع ( التخیل و المخیال) في جذر خبّل، فالخاء و اللاّم أصل واحد یدل على حركة تلون  الخیال: *

فمن ذلك الخیال، هو الشخص، و أصله ما یتخیله الإنسان في منامه ... سمیت الخیل خیلا لإختیالها لذا یعد التخییل أحد 

ا عملیة السرد بوصفه الخیط الناظم ما بین العناصر الذكي و الذي قد یأخذ المغامرة السردیة أهم المكونات التي تقوم علیه

   فیا للواقع.و إلى أبعد مدى إلا أنه یظل 

: یضیف باشلار أنّ المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، ** الخیال عند غاستون باشلار

هو مكان قد تأسس فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط بل كل ما في الخیال من تحیز إننا ذا أبعاد هندسیة فحسب، ف

 ننجذب نحوه لأنه یكشف الوجود في حدود تتسم بالحمایة.
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ممزوج بقوى الجمال العازفة على أوتار الحزن مما أضفى علیها خلال ذلك الأفق الواسع ال

بعدا عمیقا یشیر في طیاته إلى جمالا خیالیا لا یخلوا من الحقیقة التي تهدف الذات المبدعة 

  للوصول إلیه.

لقد حضي الخیال بنصیب أوفر في هذا العمل الإبداعي من خلال ذلك الأفق 

على أوتار الحزن، مما أضفى علیها بعدا عمیقا یشیر  الواسع الممزوج بقوى الجمال العازفة

في طیاته إلى جمالا خیالیا لا یخلوا من الحقیقة التي تهدف الذات المبدعة للوصول إلیها و 

تظهر ذلك في قوله: " لكنها متحفظة بشأن ما تكتبه و ما تحلم به، إنها فتاة غامضة بشكل 

تقریبا عندما إختلفت هذه الحكایات بشأن ما، حتى عندما كانت طفلة كانت في الثامنة 

مجمع الفئران الذكیة التي عاشت في أنفاق أسفل منزلنا الصغیر، كانت حكایات مثیرة 

للسخریة و لكن كان بوسعها حملك على تصدیقها في الواقع، لقد حسبنا لبعض الوقت أنها 

  .1تؤمن بوجود تلك الفئران اللعینة "

كانت بیبي في كثیر من الأحیان تعي بما تكتبه دون إفصاحها عنه، بل كانت 

تحتفظ بكل ما تكتبه دون إظهاره لأمها نانسي بلیر، إنها فتاة غامضة نوع ما ، تعیش في 

عالم خاص بها تتخیله لوحدها إذ نجدها تحبذ كثیرا تألیف الحكایات في مخیلتها و سردها و 

دا ما یحدث بداخلها لكنها أحیانا تراودها أحلام تنقلها من هذا كأنها واقعیة، فهي تعي جی

السخیة  امینهضمالواقع نحو عالم آخر مستقر في مخیلتها لا یمكنك الوصول إلیه أو إدراك 

الألفاظ الظاهرة نحو تأویلات عمیقة تتلازم في متنها مع دلالات أخرى لتشكل  التي لم تنفك

الكاتب المضمرة بل و فحوى الخطاب، و كأن الكاتب  في النهایة السیاق النصي مقصدیة

لا تعیش إلا في الذاكرة و أخرى  *لعوالم ممكنةهنا یستدعینا لمعرفة كیفیة إسقاط النص 

إلا من خلال ما یعرف بالإستیهام أو الرؤیة  وجدانناواقعیة و لكنها لا یمكن أن تمتد في 

التي تبناها إیكو تعتمد على الجمع بین الشعریة على حد تعبیر إیكو نفسه. إنّ المقاربة 

                              
 .22دین كونتز، روایة آشلي بیل، ، ص  1
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العوالم الممكنة و النص السردي بعیدا عن المفاهیم المجردة التي یعتمدها الفلاسفة للعالم، 

الممكن و الذي هو في نظر إیكو ضروري لكي یصح الكلام على توقعات القارئ و هو عالم 

عینة، إذ یذهب إیكو إلى یكتسب وجوده من خلال النص و قوامه أفراد یتمتعون بخصائص م

" المتحقق بالفعل و الذي هو الواقعيأنّ العالم الممكن هو عالم الحكایة مقابل العالم " 

بالضرورة العالم المرجعي أو الحالي حیث لا وجود لعالم سردي مستقل تماما عن العالم 

  الواقعي.

ممكنة حسب ما أقره فإعتبار " أنّ العنوان مدخلا للتأویل و مساهم في بناء العوالم ال

إیكو، فإنّ قراءة العنوان یعد امرا ملحا في سیاق إستشراف هذه العوالم في الروایة حیث تشكل 

و بهذا فإن  1مدخلا لهذا العالم أو ذلك قد تشیر إلى موضوع الروایة، أو یكشف عن فكرة "

ي تشكیل ذهنیة العنوان هو الذي یحدد وجهة التخییل و من ثم العوالم الممكنة التي تبدأ ف

ئیسي دون أن تعزز هذا " كعنوان ر آشلي بیلالقارئ، و في هذه الروایة یطالعنا عنوان "

ین فرعیة مما یجعل العالم المتخیل الذي بدأ في التشكیل داخل ذهن القارئ او عنبالعنوان 

هذه الشخصیة أهي واقعیة أم خیالیة أم آشلي بیل یقف عند حدود الإحالات العامة لمطلح 

اریخیة .... و لیس القارئ هنا سوى الإنتظار كي تحدق توقعاته أو أن یجد الإجابة عن ت

تساؤلاته حول شخصیة آشلي بیل فیمضي بعدها في عملیة القراءة سعیا للإكتشاف عالم آخذ 

ینفتح على متاهات الدلالة تراودها كما یقول عنها: " لعلها ترید ذلك، لكن هذا لیس السبب 

و الكتابة إذ أنها تكتب لأنها مخطرة لذلك، تقول إنّ مخیلتها تشبه سخان في إتجاهها نح

                              
فهي تحاول الكشف تمثل نظریة العوالم الممكنة تحولا في دراسات التخییل خصوصا ما یتعلق بالسرد  العوالم الممكنة: *

عن تلك المناطق الفاصلة بین عالم الواقع الخارجي و الصدق النصي و الخیال و العوالم الممكنة في أصلها نظریة فلسفیة 

و لهذا تندرج تطبیقتها حتى في النقد الفرنسي الذي نشأت فیه، و تعتبر أعمال أمبرتو إیكو أحد أهم التطبیقات في مجال 

  السرد.

، دار الحوار للنشر و التوزیع، 1، آلیات الكتابة السردیة، نصوص حول تجربة خاصة، تر: سعید بنكراد، ط أمبرتو إیكو 1

 .128، ص 2009سوریا، 
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المیاه الذي یزداد الضغط بشدة بداخله طوال الوقت و إن لم تنفس القلیل من البخار كل یوم 

  .1سینفجر و یفجر رأسها معه "

فبیبي تكتب لیس من أجل أن تصبح مشهورة و إنما لكونها مضطرة لذلك فمخیلتها 

وقف عن تفكیر و التصور الذهني الخیالي، لقد حمل هذا المثال في ثنایاه رؤیة مفعمة لا تت

بالروح نظرا لما شجن به من أذكار و دلالات عمیقة غیر مرئیة مكنت المقطع بأن یخرج 

عن تعابیر اللغة العادیة و المألوفة إلى رحابة اللغة المشفرة و الملغزة و في هذا الصدد 

" الذي برع إلى حد التوصیف في إبراز الدور الذي یلعبه الخیال ح فضلصلانستشهد بقول " 

في الروایة فیقول: " كل فلذة من الأدب تكتسب أدبیتها بقدر ما تحتل من رقعة الخیال 

فأشكالها الأدب في حقیقة الامر إنما هي قطع في خیمة التخییل ". و لما كان المعنى 

من إثارة ذهنیة المتلقي و تنویل شعوره و كیانه بغیة السطحي للغة لا یفي بالغرض المنشود 

  الكشف عن ما هو مسكوت عنه داخل العمل الإبداعي.

أغلبیة الكتاب قد إنزاحوا و هم على وعي كامل بتقنیة التخییل التي تخفي على 

دین العمل الإبداعي بعد خاصا في إستقطاب تذوق القارئ. و علیه یتبین لنا أن الكاتب 

المقطع الذي بین یدینا ببعد تخییلي عمیق یكشف لنا كیف إستطاع الراوي  أشبعقد كونتز 

الإختفاء بكیانه وراء كلمات بعدما إستعص علیه أمر الكشف المباشر عن الذاكرة و ما 

تحمله من مخزون ألیم أوله ینحصر في ألم بیبي بلیر من مرضها الخطیر الذي ألبسها رداء 

إستحالة شفاءها منه، لكن في مقابل هذا تنجو بأعجوبة و  الحزن، مع إشارة الكاتب على

بطریقة لم تخطر على بال أحد في حدیث مسهب و لصفحات عدیدة یغرق الكاتب خواطره و 

یسیل صبره نحو وصف لاذع و دقیق لكل مجریات القصة، مما زاد السرد دینامیكیة و 

                              
 .22دین كونتز، روایة آشلي بیل، ص  1
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عنصر  *1"أمبرتو إیكو لذي إعتبره "حیویة خلقت لنا جوا درامیا خرج بنا إلى دائرة التأویل ا

  أساسیا في هذه العملیة.

  

                              
تبقى المفاهیم التي جاء بها عن العوالم الممكنة هي الأكثر حضورا في الجانب التطبیقي لهذه النظریة و قد  إمبرتو إیكو: *

  ، في العوالم الممكنة. توماس بافیلإنبثقت عن جهود 

والم مستغرق في تناول دور هذا القارئ في تلمیس الع القارئ النموذجيلقد حاول إدخال إدخال مفاهیم هذه النظریة في عالم 

 الممكنة التي تنطوي علیها النصوص السردیة.
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یشكل المكان عنصرا شكلیا و تشكیلیا من عناصر العمل الفني، إذ أصبح تفاعل 

العناصر المكانیة تضادها یشكلان بعدا جمالیا من أبعاد النص الأدبي. إذا كانت الروایة في 

المقام الأول فنا زمنیا یضاهي الموسیقى في بعض تكویناته و یخضع لمقاییس مثل الإیقاع 

من جانب آخر تشبه الفنون التشكیلیة من رسم و نحت في تشكیلها  و درجة السرعة، فإنها

للمكان، و أن المساحة التي تقع فیها الأحداث و التي تفصل بین القارئ و عالم الروایة لها 

دور أساسي في تشكیل النص الروائي:" فالروایة رحلة في الزمان و المكان على حد سواء" . 

لمعنى داخل الروایة، ولا یكون دائما تابعا، أو سلبیا بل إنه و بهذا یساهم المكان " في خلق ا

أحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان للتعبیر عن مواقف المتبعة في العرض، أو 

  . "التقدیم، أو التصویر، أو بتحدید الوحدات المختلفة المكونة للفضاء الروائي

بالإنسان و الدلالة التي یمكن  و هنا یربط " غاستون باشلار بین المكان و علاقته

أن یؤدیها تنوع أشكال المكان، و یركز على الأماكن التي ترتبط بحیاة الإنسان في مراحل 

حیاته المختلفة و مستویاته الإجتماعیة المتعددة، فلا یبقى المكان مجرد أبعاد هندسیة بل 

  . "یحمل قیما حسیة و جمالیة تدفع إلى التذكر و التخیل

المعنى أكثر یجیب المهندس المصري ( حسن فتحي) عندما سئل عن  و لتأكید

جمالیات المكان، فلخصها فیما یلي:" عندما نناقش مفهوم الفضاء لابد أن نمیز بین الفضاء 

الكوني، و الفضاء المغلق، لا نستطیع أن نختبر الفضاء الخارجي أو الكوني حیث إنه یمتد 

اء لابد أن نسقطه، أو نحصره داخل جدران .... إلى ما لا نهایة / فلكي نختبر الفض

متناسقة یصبح الفضاء ألیفا مریحاتها هو الحال بالنسبة للقاعة العربیة.... و یختلف الفضاء 

الخارجي عن الفضاء الداخلي، و بالتالي یختلف إدراكها ...."  ، و لعل هذا ما نجده 

ن و تتعدد سماتها و تختلف مصادرها، واضحا في الأعمال الأدبیة الحدیثة، إذ تتنوع الأماك

  .تبقا للموضوعات المطروحة
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و یتجلى هذا الأمر واضحا في روایة آشلي بیل فالروائي دین كونتز تفنن في عمله 

الإبداعي، و في طریقة معالجته للمكان، و في عمله رسمه للأمكنة وفق العلاقات المتشابكة 

ة من الثنائیات التي تبرز التعارض و في صمیم النص، لتنشأ هذه العملیة ضمن سلسل

  التناقض بین القوى المؤثرة في ضرورة العمل الأدبي.

  المفتوح و المغلق أولا: ثنائیة

  المكان المفتوح:

لیس ثمة فوارق جوهریة في فعل مكان ما عن الآخر سوى تلك الفروق التي تحددها 

لمكان المفتوح هو مكان غیر محدود الروقة الإبداعیة و إنعكاسها النفسي و رؤیتها الفنیة و ا

" حیز مكاني خارجي لا تحده ضیقة یشكل فضاءا رحبا، غالبا ما یكون لوحة طبیعیة في 

، نستنتج من هذا القول أن المكان المفتوح و هو عكس الإنغلاق و الضیق  1الهواء الطلق "

ث عن أماكن ذات یتمیز بالإنفتاح و الحریة إذ " الحدیث عن الامكنة المفتوحة هو الحدی

، فالأمكنة المفتوحة تتمیز بالإتساع عكس الشیقة، و تكون 2مساحة هائلة توحي بالمجهول "

هذه الاماكن شدیدة الإنتماء إلى مجموعة كبیرة من الناس و العكس في إنتماء الناس إلیها، 

  و هذا ما یطرح مجموعة من علاقات قد تأخذ طابعا ترفیهیا في كثیر من جوانبها.

نعني بها الأماكن المفتوحة لأنها " تكون مفتوحة على الخارج، أماكن إتصال و و 

حركة حیث یتجلى فیها بوضوح الإنتقال و الحركة، و تقسم إلى مفتوح خاص و عام، إذ 

تمثل هذه المجموعة كل أماكن الإنتقال، و هي بالطبع كل الأماكن المعادیة لأماكن الإقامة، 

                              
نوریة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، دار الأمل للطباعة و النشر و  1

روایة ، نقلا عن مذكرة لنیل شهادة ماستر للطالبة سهیلة حاج لعروس تحت عنوان: جمالیات المكان في 2009التوزیع، 

 .2016/2017عائد إلى حیف لغسان كنفاني، جامعة محمد بوضیاف، السنة الجامعیة 

 .95، ص 1مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینه، منشورات الهیئة السوریة للكتاب، دمشق، سوریا، ط  2
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، 1ا جدلیا بین الداخل و الخارج و إن كانت في حد ذاتها متفرعة "و التي تتسلل معها أقسام

  و تفرعاتها هذه تقسم الرؤیة الدلالیة تجاه هذه التقسیمات.

و تكون هذه الأماكن " مسرحا لحركة الشخصیات و تنقلاتها و تمثل الفضاءات 

وارع و الأحیاء التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الش

، و قد یلجأ البعض إلى تلك الامكنة لتغییر حیاتهم العلمیة و 2و المحطات و المقاهي "

الإجتماعیة المعتادة، و تنقسم هذه الأماكن إلى  الأماكن المفتوحة العامة: التي یستطیع أن 

كن یرتاح الآخرون فیها بسهولة، رغم إن ملكیتها تعود إلى أشخاص معدودین، أما الاما

المفتوحة الخاصة : فلا یستطیع إرتیادها الآخرون بسهولة، بل تكون حطرا لمالكیها، أو 

الموجودین فیها بسبب ظروف أجبرتهم للتواجد داخل تلك الأمثلة ، و الروائي دین كونتز 

یعرج على هذه الأماكن كثیرا، یصورها و یصفها، لیجسد دلالات عدیدة من خلالها ترتبط 

عنده، و یكشف عن طبیعة الشخصیة، و من بین هاته الأماكن التي كان لها بذاكرة المكان 

  حضور في روایتنا نذكر: 

  :القریة -1

مكان لیس مجرد وصف هندسي یحدده الروائي كإطار تجري فیه الاحداث و غنما 

هو كائن ینموا مع الشخصیة و یؤثر فیها " فهي عالم مجرد یتشكل و یتصور من خلال 

  .3و الرؤى الذهنیة و الوجدانیة، و یتمدد في أكناف الطفولة و البدائیة " الأحلام و الآمال

                              
، 2008سعاد دحماني، دلالة المكان في ثلاثیة نجیب محفوظ، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب و اللغات، جامعة الجزائر،  1

 .88ص 

 .40، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 2

، 2003 عبد الصمد زاید، المكان في الروایة العربیة الصورة و الدلالة، كلیة الآداب، منوبة دار محمد، علي توفس،  ط 3

 .117م، ص  1
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و یظهر هذا المكان في قوله :" عاشت بیبي مع والدیها في منزل صغیر ن طابق 

. یمكن أن نقول أن القریة هي 1واحد في كورنا دبل مار قریة جمیلة في مدینة نیویورك "

ة الجمیلة التي عاشتها بیبي رفقة والدیها. و تبقى رابطة حمیمیة تمثل كل الاحداث الطفولی

هالة القریة الأحب و الأقرب إلى بیبي التي عاشت فیها تسعة عشر عاما إلى أن إنتقلت إلى 

شقتها الخاصة في قوله: " إتجهت جنوبا مجددا صوب كورنا دیل مار، حیث عرجت عللا 

إلى أن إنتقلت إلى شقتها  المنزل الصغیر الجمیل الذي عاشت فیه لتسعة عشر عاما،

، بعد أن حققا نجاحا كبیرا في تجارة التجزئة و العقارات، إنتقلوا قبل ثلاث سنوات 2الخاصة "

من المنزل الصغیر إلى منزل من طابقین مزین بالجبس الأصفر الباهت ذي تصمیم حدیث 

لقریة، و باتوا أنیق، و قد ظلوا قاطنین في ذلك الجزء من كورونا دیل مار المعروف بإسم ا

یسكنون على مسافة حي و نصف فقط عن میاه المحیط، و من فوق سطح المنزل و غرفة 

في الطابق العلوي و حتى الأمامیة في الطابق الأرضي، كانت لدیهم زاویة رؤیة مائلة على 

  المحیط إمتدت إلى أبعد من نهایة الشارع المؤدي شرقا و غربا.

  الحدیقة: -2

تي یذهب إلي الإنسان بغیة الترویح عن النفس فقد ذكرها تعتبر من الأماكن ال

الروائي هنا لغایة التنفیس ولإستنشاق الهواء اللطیف، و على أنها أیضا مكان للمرح و اللعب 

في حیاتها و  "أولاف"خاصة الأطفال منهم و یتجلى ذلك قبل أربعة أسابیع من ظهور الكلب 

یها والدها حتى الضحى بینما كان الصباح یفرد في إحدى العطلات الأسبوعیة التي ینام ف

أجنحته الملونة عبر الشرق " مشت مسافة شارعین و نصف صوب الحدیقة الواقعة قبالة 

جادت أوشن، جلست على كرسي في لحظة إلهام لمشاهدة الامواج و میاه البحر الداكنة 

                              
 .12دین كونتز، روایة آشلي بیل، مرجع سبق ذكره، ص  1

 .348، ص م ن  2
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وحة تقل رائعة في . إن هذه الل1المرقعة بالأخضر و الاخضر الداكن مثل قشر البطیخ "

مخیلتها و قد جاء ذكر الحدیقة مرة واحدة في الروایة حسب حدیث الروائي عن الحدیقة و 

  ظهر ذلك جلیا في جل الروایة.

  الأسواق: -3

هي إحدى المرافق العامة الذي یحوي جمیع الناس و تشمل كل الأجناس و الفئات 

یجتمع كل الناس من كل النواحي و هو مكان مخصص للبیع و الشراء السلع المختلفة و فیه 

الوطن و خارجها و یظهر هذا المكان في قول السارد: " إلى جانب المتاجر متعددة الأقسام 

المدمجة في ساحة من المتاجر ذات الطابق الواحد، وفر مجمع فاشن آیلند سوقا داخلیة من 

لمتاجر بارنز أند ثلاث طوابق تحمل إسم أثریوم كورت،  حیث تقع ثلاثة منافذ بیع كبیرة 

، بوضع هذا المقطع السردي أن السوق تكمن دلالته و یعد من الأماكن المفتوحة 2نوبل "

المكتضة بالناس دون سابق معرفة للبیع و الشراء أو غیر ذلك إذ یقول: بینما كانت تبحث 

عن كتاب لندن، كانت تقف في رواق مع مراهقتین اخریین، بدت إحداهما من أصول أسیویة 

." ...3 ،  

تعرفت بیبي على الفتاتین التي طلبت منهم ید المساعدة لأنها في المكان الخطأ 

یبحثون عنها في كل مكان أعطت كل واحدة خمسة دولارات، تظاهرت أنها ستقسمهم " قالت 

  . 4بیبي : إسمعا أحتاج إلى المساعدة "

                              
 .80دین كونتز، روایة آشلي بیل، مرجع سبق ذكره، ص  1

 .310، ص م ن 2

 .310، ص م ن  3

 .313ص  م نّ،  4
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ذتها كانت بیبي خائفة من أي شخص في السوق حتى أنها تحاشت رؤیة أستا

السابقة خوف من التعرف علیها و الوقوع في مشاكل أبكر و لهذا كانت تراه مكتظ بأصحاب 

  الشر و الخطأ ، كانت نفسیتها مضطربة و یائسة.

 المكان المغلق:

فهو یمثل غالبا الحیز الذي یحوي حدود مكانیة تعزله عن العالم الخارجي و یكون 

فقد تكون الأماكن الضیقة مرفوضة لأنها صعبة محبطة أضیق بكثیر من المكان المفتوح، 

الولوج و قد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ و الحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن 

صخب الحیاة أي هو المكان الذي تحده ضیقة تبعده عن العالم الخارجي و محیطه أضیق 

  من المكان المفتوح.

و البیوت، و القصور، فهو  كخرقه، " المكان الذي حددت مساحته و مكونات

السجون، فهو المكان الإجباري  كأسیجةالمأوى الإختیاري و الضرورة الإجتماعیة أو 

، 1المؤقت، فقد تكشف الأمكنة المعلقة عن الألفة و الأمان، أو قد تكون مصدر للخوف "

نسان لفترات نفهم من هذا المقتبس أن الأماكن المعلقة هي الأماكن التي یستقر فیها الإ

طویلة سواء بإرادته أو رغما عنه، و یعرفها الشریف حیلة بقوله: " هي الفضاءات التي ینتقل 

بینهما الإنسان یشكلها حسب أفكاره و الشكل الهندسي الذي یروقه، و یناسب تطور عصره 

و ینهض الفضاء المغلق كنقیض للفضاء المفتوح، و قد جعل الروائیون من هذه الأمكنة 

، یتضح من هذا القول أن الأماكن المغلقة 2ر الأحداث قصصهم و متحرك شخصیاتهم "إطا

هي تلك الأماكن التي تتمیز بالإنفاق و الإنعزال على العالم الخارجي مؤطرة بحدود هندسیة 

  و جغرافیة.

                              
 .95مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینه، ، ص  1

، 1شریف جمیلة، بنیة الخطاب الروائي " دراسة في روایات نجیب الكیلاني"، عالم الكتب الحدیث إربد، الأردن، ط  2

 .204، ص 2010
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و یعود تحدید نوع المكان إذا كان مفتوح أو مغلق إلى الحالة الشعوریة و النفسیة 

ناك أماكن مفتوحة یراها الإنسان مغلقة و العكس صحیح إذن یبقى هذا رهین للإنسان، فه

الحالة النفسیة للشخص تتمیز هذه الأماكن بنوع من الإسناد و الإنفاق، حیث یتعرض فیه 

  الإنسان إلى سلب حریته و قد ورد في روایتنا " آشلي بیل" فضاء البیت.

نابلسي" في كتابه " جمالیات : یقول الباحث " شاكر الفضاء البیوت و الشقق

الكتاب في الروایة العربیة" :" فإن كان البیت بعدد معین من الحجرات واقعا في عمارة سمیته 

  .1شقة، و إن كان واقعا في أرض وحده و بنفس عدد الحجرات سمیته بیتا ... أو فیلا ... "

الإصلاح فهناك فرق بینهما و غذا ما نستشفیه من رأي كل الباحثین في قضیة 

هذه، على الأساس إخترت كعنوان رئیسي فضاء البیوت و الشقق ذلك أنه تم توظیف 

  المصطلحین معا في روایتنا آشلي بیل:

 :البیت -1

تمثل البیوت أو الغرف عموما نموذجا للألفة و مظاهر الحیاة الداخلیة " ذلك لأن 

لحیاة الشعوریة التي تعیشها . كما أنه یعرفنا با2بیت الإنسان إمتدادا له كما یقول ویلیك "

. و نحن بصدد قراءة الروایة نصادق 3الشخصیة " فإذا وصفت البیوت فقد وصفت الإنسان "

یتكرر هذا المسمى المكاني و إذا كنت مقبلة على دراسة هذا الفضاء، فإني أقر من البدایة 

  أنه لا یهمني معرفة مدى حضوره بقدر ما یهمني معرفة: كیف كان الحضور؟

                              
، ص 1991، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ط  1

142. 

 .43وائي، ، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل الر  2

 .43، ص م ن 3
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ن البیت لیس مجرد مكان نولد فیه و نأوي إلیه محتمین بین أحضانه بل إنه إمتداد إ

لأجزاء هامة تكون شخصیتنا، إذ أن حضوره فیها یأخذ معان و أبعاد عدة تمتد ما إمتد 

الزمان، " فهو الركن الذي یدمج أفكار و أحلام و ذكریات الإنسانیة، فیحمل الكثیر من 

ل و تتعارض في حیاة الإنسان،  لیخلق الإستمراریة و بدونه یصبح الدینامیكیات التي تتداخ

  . 1تائها مشتتا "

وجوده، هذا الفضاء المغلق هو الذي یوفر الأمان، و الهدوء، و  و كنههیفقد 

العطف، و الدفئ العائلي . و لكن حین یداهمه الخطر فیهدد أمنه و خطره، من هنا كانت 

مثل البیت في روایة آشلي بیل مأوى خاص بالأسرة یجمعهم  الإنطلاقة لأحداث الروایة، و قد

تحت سقف واحد و من أمثلة ذلك نجد في قوله: " عندما كانت في العاشرة من العمر عاشت 

بیبي مع والدیها في منزل صغیر من طابق واحد في كورونا دیل مار و هو حي جمیل في 

دیها حیاة بسیطة نوع ما  أما عن ... لقد عاشت الفتاة مع وال 2مدینة نیویورك بیتش "

وضعها الإجتماعي أو حالتها الإجتماعیة فتقول بأنها مزریة حیث أنها لم تحظى بالعیش في 

تلك المنازل الفخمة و الراقیة و إنما كانت بیبي تحیا في منزل ذو أثاث قدیمة و ذلك في 

منزل ذي السقف  قوله: " كانت تجلس بمفردها على كرسي هزاز في الشرفة الأمامیة من

  .3الخشبي العتیق "

و مشاهد رهیبة كلما  دامیة لیصبح البیت بعدها مصدر ذكریات ألیمة و أحداث 

إنصب تفكیرها على موت أقرب الأشخاص إلیها بل أحبهم على الإطلاق إنه موت القائد جد 

ن الذي بیبي والد أمها الذي كان یقطن معهم في نفس البیت في الشقة أعلى المرآب. المكا
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أصبحت الفتاة بیبي تنظر إلیه على أنه مصدر للشر كانت أسابیع التي تلت وفاة القائد 

صعبة علیهم جمیعا و لا سیما بیبي و یظهر ذلك في قوله: كانت تبلغ العاشرة من العمر، و 

قد مضى على موت القائد أربع أشهر، حرقت ذكرى ما جرى في العلیة الواقعة فوق الشقة، 

طي النسیان، لم تكتب حتى الذكرى على قصاصة ورق، لكن وقفت فحسب أمام  و ما تزال

. 1حطب المدفأة الكائنة في حجرة المعیشة في المنزل الصغیر و قذفت الذكرى في اللهب "

بعد هذا المشهد المریع الذي عاشته هذه الفتاة لم یتسنى لبیبي فعل اي شيء سوى الجلوس 

عائلتها منشغلة دائما في التفكیر بما حصل في العلیة، لفترات طویلة منعزلة عن أفراد 

لیسعها الحظ إلتقاء بكلب الصید الذهبي الذي إعتبرته رفیق دربها بل و ذراعها الأیمن التي 

تحكي له عن كل أسرارها لتقرر بعدها تسمیته بأولاف لم یكن هذا الإسم إعتباطیا فقط من 

د و یظهر ذلك في قوله :" سمته أولاف، لأن هذا محظ مخیلتها و إنما كان مرتبط بإسم القائ

  .2كان إسم القائد الأوسط ، كان إسمه غانثر أولاف إریكسون "

و في هذه الأشیاء أصیبت بیبي بخیبة أمل كبیرة بسبب إفتقادها لهذا الكلب، حیث 

كادت تصاب بالجنون حزنا على موت أولاف بل و غمرتها مشاعر التیه و الإضطراب و 

و الغضب عندما بدرت لها أكثر الأفكار سوداویة لم تكد تصدق أنها خطرت ببالها،  المرارة

و یظهر ذلك في قوله:" كانت جذور مخبئها الآتیة تعود إلى تلك الذكریات الثلاثة المنسیة، 

ما الذي كان یزحف على أرض حجرتها؟ و ما الذي حدث في العلیة التي تسكنها العناكب 

الضغط على مشاعرها في أعقاب حرق جثة الكلب، أي شر إستحوذ .... و من أجل تحقیق 

. و هنا أیقنت بیبي حقیقة كل الأحداث المتشابكة التي لها علاقة مع بعضها 3علیها "

البعض، وصولا إلى هاته التعویذات السحریة لطالما كانت ترددها كثیرا على الأرجح فمها 

  قائلة : " لا مفر مما هو مقدر".

                              
 .242 - 241دین كونتز، روایة آشلي بیل، ص  1

 .351، ص م ن 2

 .342، ص م ن 3



  الفصل الثالث: جمالیات تشكیل المكان في روایة آشلي بیل

80 

 المستشفى: -2

و المكان الذي یتوافد علیه الناس بهدف العلاج و تأمل الشفاء بل یدخلونه مرضى ه

تخر أجسادهم ألما و علة، فهو مكان یعج بالحركة و النشاط و الإنتقال، أما في النص 

الروائي فالمستشفى یكتسب شكلا و بعدا إجمالیا خالصا یحمل معاني و دلالات یهدف إلیها 

فى موقعة على اطراف المدینة بعیدا عن كل ضجیج لأنه في الكاتب، لقد إتخذ المستش

الأصل موجود لتقدیم الإسعافات و الراحة و الطمأنینة، ففیه یشعر المرء بالدفئ و الامل في 

الشفاء من سقم الداء و مع هذا یتجلى الدور الأساسي الذي تلعبه المستشفى في تضمید 

وایة و ذلك في قوله:" لم یكن قسم الطوارئ الجراح و العلاج و تلازمه هذه الصفة في الر 

مزدحما مثلما یكون عادة بین السابعة مساءا أو الثالثة فجرا، كان المساء یشهد مجيء أولئك 

السائقین السكارى، المصابین و ضحایا اللصوص، و الزوجات اللاتي تعرضن للضرب و 

. فالمأساة 1آثار جرعة زائدة "كل أنواع المدمنین العدوانیین و المهلوسین الذین یعانون من 

بالنسبة لهؤلاء المكروبین مزدوجة جروح نفوس و جروح أجساد و إن تفاوتت بحسب سردیة 

الروائي، فجروح الأحباء قابلة للمعالجة أما جروح النفوس فآثارها باقیة لا تتدمل و هنا یبدأ 

لفها لها مرضها و فضاء المستشفى في الظهور عندما جسدت آشلي بیل تلك المآسي التي خ

یظهر ذلك في قوله: " عادت بیبي إلى حجرتها في المستشفى و هي في حالة إعیاء بعد ان 

، في هذه الأثناء التي أسرع فیها الأطباء في إدخال بیبي  2أجرت مجموعة من الإختبارات "

لقسم الطوارئ قبل أي شخص آخر، لتقدیم وصف دقیق لحالتها الصحیة و ذلك بعد إجراء 

ملة من الإختبارات و الفحوصات التي بقي الأطباء عاجزین عن تحدید نوعیة هذا المرض ج

 مما زاد الأمر تعقیدا و بل خطورة على حیاتها.
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مع  إخبار بیبي لبیر أن الأشعة المقطعیة لم تحسم بعد حقیقة مرضها و إنما قالت 

للغایة و یظهر  مجرد إضاءات، عن حالتها كشفت لهم بوجود جلطة عن شيء غیر مألوف

ذلك في قوله: " قام بأخذ عینة دم لتحلیلها، و أخذوا أشعة مقطعیة للصدر، وثبتوها لإجراء 

مخطط لكهربة الدماغ، إستغرق ساعة تقریبا و ذلك بدراسة المخطط الكهربائي للدماغ .... و 

لیوم بل مثل هذا الشعب لا یمكن أن یكون نتیجة للنشاط البدني الضئیل الذي إنطوى علیه ا

، و هنا تبدأ الأحداث تتصاعد شیئا فشیئا  1إفترضت أن إرهاقها متزاید و عرض آخر تمرها "

  .*لتخلق ما یعرف عند علماء النفس بالأمل

و لعل هذا ما تظاهرت به الفتاة تلك الشجاعة و القوة الكبیرة الكفیلة لها بمقاومة هذا 

رفضت أن تقر حتى بإحتمالیة ضعف المرض و عدم الإستسلام له یظهر ذلك في قوله " 

كهذا، لم تكن واهنة و لن تكون قط، كانت معجبة بخصال رباطة الجأش و الشجاعة و 

  .2التصمیم "

لقد أضحت بیبي تصارع الموت إلى آخر لحظة منه، حیث شعرت بسكینة حقیقیة 

تى في أعماقها بأنه سیحدث المستحیل لقد كانت ضعیفة تماما من شقائها بل لم تكن ح

بحاجة إلى إنتظار نتائج الفحوضات الطبیة، و یظهر ذلك في قوله: " في هذه الحجرة بدا 

كل شيء فیه جالبا للحظ، و إنها المعجزة الحقیقیة التي حصلت لبیبي بعدما حدث لها أمر 
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عجیب مع كلب كان قد أفرغ علیها بعض اللعاب في یدها ربما كان سبب في شفائها، إنها 

  .1لمنتظرة "الصدمة الغیر ا

في خضَمِّ هذه الأجواء السارة إكتملت الفرحة على أتم وجه بعد ما أخبر الأطباء 

المختصین بعلاج حالت بیبي ، إخبارها بأنها شفیت تماما من ذلك الورم المخیف الذي 

أغرقها في أفكار سوداویة لا محالة منها و یظهر هذا القول: " قامت الممرضة بإخبار بیبي 

شفیت و تنقل الدكتور تشاندرا لیخبرها بعدم وجود السرطان مع إصرار بیبي على أنها بأنها 

تقول الحقیقة عن ذلك الرجل الذي ظهر للعیان أمامها لیبعث في نفسها بصیص أمل ربما 

یكون سببا في شفائها مما زاد بیبي فضولا شدیدا بضرورة تفحص الأجهزة المرافقة للتأكد من 

  .2صحة ما تقوله "

ربما كانت مقولة ذلك السید التي إعتبرتها بیبي تعویذات سحریة منعرجا جدیدا لحیاة 

  .3أفضل لها في قوله: " السعي لعیش حیاتك "

 البلدة المیتة: -3

تحتوي البلدة على أكثر من مائتي بنایة معظمها من طابق واحد أو طابقین و لا 

رة، و بعضها الآخر مشید من یزید أعلاها عن ثلاثة طوابق، كان بعضها مشیدا بالحجا

مغطى بالجبس بشكل غیر إحترافي و كأنه لا یوجد مهندس في هذه البلد  طیني طوب 

حظي بتعلیم حدیث و كان ثلث البنایات قد تحول إلى ركام بسبب الهجوم و البقیة أصابها 

مطالب الضرر بشكل أو بآخر هذه هي البلدة التي حظي فیها باكستون الإقامة فیها بإعتباره 

بمواجهة الأشرار و الوقوف في وجه كل مغتصب أو محتال لسكان هذه الأرض ، حظي 
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فیها الناس بالعیش في سلام و أمان أصبح الآن منسي بسبب تلك الهجومات من طرف عبد 

االله الغزالي السفاح على متن أسطول من العربات العنصریة المسروقة حاملین قذائف 

التي تعرض إلیها النساء من  السیاسة الشجینةافة إلى تلك صاروخیة و أسلحة خفیفة، إض

إغتصاب جماعي و تقطیع الأوصال، مع إعدام كل ما تبقى من سكان هاته البلدة رجالا و 

نساءا و أطفالا في الأیام الثلاثة التالیة كما كان یجري تكدیس مئات الجثث في محارق 

الیوم السادس من هذا الإجتماع، أخرج  مروعة إذ كان یجري رشها بالبنزین .... و بحلول

المجرمون رایاتهم و غادروا فلم یرغبوا في أي شيء في هذه البلدة، اللهم إلا التدمیر، و 

یظهر هذا في قوله: " بقدر ما یهتم العالم كام المكان الذین یعتزمون إقتحامه بمنزلة بلدة 

بالمرور من هنا .... و على  للأشباح فإذا كنت من المؤمنین بوجود الأرواح ترغب حتما

وقائع المذبحة و أعدو تسجیل دعائیا تحدثوا فیه إلى  وانهم قد صور الرغم من وحشیتهم إلا أ

  1المتشردین الذین یشبهوهم في أفكارهم أینما كانوا "

فبعد مرور عدة أشهر من وقوع المذبحة كان قائد الضباط الصف باكستون تورب 

ى الإطلاق في مطاردة الإرهابیین، لكنه شعر بتذمر شدید من أفض الرجال المعروفین عل

بسبب تواجده في هاته المنطقة الخطیرة ذات الوقائع الشنیعة و مما زاده قلقا و حیرة تذكره 

لحبیبته بیبي بلیر التي لم تنفك ذاكرته من نسیانها لكن في هذه اللحظات لم یكن بوسعه فعل 

لتي جاء من أجلها، إذ یقول:" فجرا حیث تعیش بیبي شيء للوصول إلیها سوى إتمام مهمته ا

على الجانب الآخر من الكوكب ستكون نائمة في فراشها في المنزل ، شق القلق طریقة في 

أعماقه لم یكن ذلك القلق المادي الذي ساوره أحیانا و هو یفكر في بیبي لكنه الشعور بالقلق 

ل إن كان قد خرج في مهمة سریة في أسوأ بالغ علیها لیس عادیا في لحظة كهذه، و قد تساء

  .2توقیت ممكن "
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لیواصل باكستون بعدها طریقه إلى الحرب برفقة أصحابه الثلاث داني و غیب و 

  بیري بعد أن وصلوا بسلام من المهمة الصعبة التي واجهها.

  ثانیا: المكان المألوف و المكان المعادي

  المكان المألوف: 

تشعر فیه الشخصیات بالألفة و الامان، و هذا ما تناوله هذا المكان هو الذي " 

، فذهب بعض النقاد بوصف هذا المكان بقوله: " هو ذلك المكان الذي 1الكثیر من النقاد "

یتألف معه الإنسان، و یترك في نفسه أثرا لا یمحى، كأن یكون مكان الطفولة الأولى أو 

الفكریة و  مقوماتهعرع، و أصبح من مكان الصبا و الشباب، و أي مكان نشأ فیه و تر 

الإنفعالیة و العاطفیة، إذ یثیر هذا المكان الإحساس بالطمأنینة و الأمن، أما غاستون 

باشلار فیرى أن " المكان هو المكان الألیف، و ذلك البیت الذي ولدنا فیه، أي بیت 

ا، فالمكان في الأدب الطفولة، إنه المكان الذي مارسنا فیه احلام الیقظة و تشكل فیه خیالن

هي الصورة الفنیة التي تذكرنا و تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة و مكانیة الادب العظیم 

، فلمكان الألیف حسب فكرة باشلار التي تتسم عن وعي عاطفي 2تدور حول هذا المحور "

و و حمیم تجاه المكان، فیرى بأن المكان الألیف " هو مكان المعششة المقترنة بالدفء 

الشعور بأنَّ ثمَّة حمایة لهذا المكان من الخارج المعادي و تهدیداته و یمنح هذا المكان 

، و یركز باشلار على أكثر الامكنة ألفة و هو البیت الذي ولد 3الفسحة بالحلم و التذكر "

فیه و نشأ غذ یقول:" البیت الذي ولدنا فیه بیت مأهول، وقیم الألفة موزعة فیه، و لیس من 
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هل إقامة التوازن بینهما ...... فالبیت الذي ولدنا فیه محفور بشكل عادي و في داخلنا الس

  .1أنه یصبح من العادات العفویة "

ولابد من القول إننا لا نقید المكان الالیف تبعا لفكرة باشلار بالبیت فقط، و یمكن 

ي التي تحدد المكان القول . " إن المكان الالیف متنوع تبعا لشعریة الشخصیة، فالشخصیة ه

الألیف و المعادي، و هناك أماكن غیر المنزل تبعث الراحة و الأمان للشخصیة و قد یكون 

المنزل نفسه مكانا معادیا للشخصیة ولا یبعث الراحة و الأمان، و من ذلك تستخلص أن 

له المكان الألیف هو المكان الذي تشعر فیه الشخصیات بالألفة و الأمان، و هذا ما تناو 

،  وقد یحدث إنسجام و تآلفا بین الشخصیة و المكان و قد لا یحدث، فإذا  2كثیر من النقاد "

حدث نوع من الإنسجام فإنّ الشخصیات فیه تعیش في ألفة، و إذا لم یحدث ذلك فستكون 

الشخصیات كارهة للمكان. و یتجسد هذا المكان في قوله:" جلست على كرسي في لحظة 

مواج، میاه البحر الداكنة المرقطة بالأخضر و الاخضر الداكن مثل قشر إلهام لمشاهدة الأ

البطیخ، و من حیثما جلست تخیلت نفسها أحیانا أحد القراصنة الذین یبحرون في قلب 

موجات عاتیة و في هذا الصباح تخیلت الحیاة بعد الممات لیس مثلها قد تبدو في الجنة و 

، 3لعالم، و لو كانت هذه الخرافات مثل الأشباح حقیقیة"لكن كأنها موجودة هنا الآن في هذا ا

لقد جعلت بیبي من هذا المكان مسلكا للهروب من كل المواجع و الآلام التي تعرضت إلیها 

طیلة مسیرتها في الحیاة و ذلك من خلال تفعیل طاقة الخیال و محاولة إختزال هذا الوجود 

تستمتع بالطبیعة الخلابة التي تتحقق فیها كل بتفاصیله لتشعر بالطمأنینة و الآمال و لكي 

أحلامها و أمالها، أما بخصوص الصورة التي أبدع الكاتب في تصویرها فهي نتاج الخیال 

المطلق الذي یجعل من المكان أكثر ألفة و حمیمیة أنه مكان یحمي الحالم و یوفر له الامن 

  و الأمان.
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  المكان المعادي:

لمكان " الذي لا یرغب الإنسان العیش فیه كالسجون و یعد المكان المعادي بأنه ا

المنافي، أو یشكل خطرا على حیاته كساحات الوغى، فلا تشعر هذه الأماكن بالألفة و 

. " و من هذا فإنه لا یمكن دراسته 1الطمأنینة و الراحة، بل یشعر نحوها بالعداء و الكراهیة "

التي تتخذ حوله و  2الصور الكابوسیة"إلا في سیاق الموضوعات الملتهبة إنفعالیا و 

التفاصیل المعقدة التي تربط بین المكان و الإنسان و هي علاقة غیر حمیمیة، أي بمعنى 

  آخر هي علاقة سلبیة. 

و المكان المعادي هو الذي " یتخذ من تجسید السجن و طبیعة الخالیة من البشر و 

ة و هو المكان القادر على إثارة ذكرى مكان الغربة و ما شابهها، و المكان كتجربة معانا

، و علیه فإن المكان المعادي لا یكون منحسرا في حدود ما، و بهذا 3المكان عند القارئ "

فإنه یتمثل " عند الإنسان عندما یشعر قاطنه بالغربة الموحشة و لا یستطیع أن یأتلف مع 

ین یحل بینهم فإنما یحل حلولا أهله و مواطنیه، ولا تربطهم رابطة دم أو رابطة إنتماء، و ح

، إذ أن هناك أمكنة لا یشعر فیها الإنسان 4قسریا مفروضا علیه و یعامل فیه معاملة إزدراء "

بالطمأنینة و الأمان و الألفة، و لعل هذا ما نجده حاضرا في روائي و یظهر ذلك في قوله:" 

تواصلة شعرت بالحزن و عدم لم یعد هذا المكان ساحرا مثلما كان، و بعد هذه الزیارات الم

الإرتیاح، أحیانا كانت تراودها الكوابیس، یبد أنها ما إنفكت تعود إلیه، لم تفهم بشكل كامل ما 

. كما هو معلوم 5الذي یجذبها إلى هناك فهي لن تعثر قط على أي شيء تفسر ما حدث "

                              
  .426الخفاجي، أحمد رحیم كریم، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیثص  1
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 .3، ص 1997، 2، ط 1991، 1)، ط 1982 – 1992عودة علي محمد، الزمان و المكان في الروایة الفلسفیة (  3

فضاء،  ، دار1العبیدي علي عزیز، الروایة العربیة في البیئة المغلقة ( روایة الأسر العراقیة أ نموذجا)، دراسة فنیة، ط  4

 .2009عمان، 
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بعید، إلا أن قدرة فإن أماكن الرعایة الصحیة هي أماكن الألیفة، و أماكن مساعدة إلى حد 

الروائي على تحویلها عن طریق قدرة سردیة عالیة المستوى إلى مكان غیر ألیف یسهم 

بالعداوة سیكون له أثرا دلالي عمیق المستوى في الوقت الذي تحتم العقلیة المنطقیة أن یكون 

ول إلى المكان / المركز الصحي للمرضى الراقدین الذین هم بأشد الحاجة لهذه الرعایة، یتح

  مكان ضجر و قلق.

و من الأماكن المعادیة التي تبدو أكثر وضوحا في هذا المستوى هو ما كشفه لنا 

هذا المشهد السردي:" بینما كانت بیبي تشق طریقها نزولا عبر المنزل الذي إختطفت منه 

آشلي متجنبة الجثتین المفزعتین، ظهرت روحان من أحجام مختلفة في محیط رؤیتها ... و 

، بعدما 1د أحسست مجددا أنهما تنتقلان عبر المنزل في حالة من العذاب و لیس الغضب "ق

شرعت بیبي في الإنتقال إلى مكان آخر بحث عند الفتاة المدعوة آشلي بیل إنصدمت بذلك 

المحیط المخیف الذي یحومه السراب، و الجثث المنبطحة أرضا و الدماء المتلألئة في كل 

وقتها أنها لیست الوحیدة المتعرضة لمثل هذه المخاطر، ففي الوقت الذي مكان، عرفت الفتاة 

شعرت به بالخطر بل الفزع، إرتقت إلى مستوى تحدي الأزمة بدلا من الفرار منها كما 

  وضعت المسدس في قرابة كي تحرر یدها و كأنها تحذرها بالإبتعاد عنها.
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  ثالثا: المكان الواقعي و المكان المتخیل

  المكان الواقعي:

المكان في الروایة عالم خیالي من صنع الروائي نفسه یقع في مواقع تختلف عن 

تلك المواقع التي ینتمي إلیها المتلقي، و قد یشبه هذا العالم الواقعي أو یخالفه و ذلك حسب 

رؤیة الروائي، و طریقة توصیفه للمكان الواقعي الممثل على أرض الواقع مباشرة، " و 

یقة إن الأماكن في بعض الروایات بشكل عام لا تبنى على أساس التخیل، و لكن الحق

للإیهام بالواقعیة و یمكن تعریف المكان الواقعي المفترض بأنه: الكیان الإجتماعي الذي 

، و على هذا النحو فإن المكان 1یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان و مجتمعه"

علیها الواقعیة بإعتبارها الملمح الأول و الأساسي من  الواقعي" و الفكرة التي تنطوي

ملامحها، هي فكرة مشاكلة الواقع سواء أكان في المادة أم في التقنیة، بمعنى تلجأ إلى 

التفاصیل الدقیقة الحاصلة من أجل تصویر الأحداث و الشخصیات بصورة صادقة قد 

  .2ا الواقعیة"الأماكن التقنیة، كما یقول برامز طریقة أدبیة تستعمله

فنجد أن الكاتب الروائي " عندما یصف مكانا واقعیا مجردا و لكنه واقع مشكل 

تشكیلا فنیا متأثر بالفنون التشكیلیة أن نقول أن الوصف في الروایة هو وصف لوجه 

، " و إذا كان المكان في واقعه هو إشارة حبه  3موسومة أكثر من وصف واقع موضوعي"

تفاصیله و في حدوده المعرفیة، فإن في واقعه النفسي یبقى مسافة للمكان الحقیقي بكل 

لإطلاق خیال القارئ أم  استرشادمحددة و مفیدة للحكي، سواء أكانت هذه الإشارة مجرد 

                              
 .131خضر خالد حسن، ، ص  1
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كانت إستكشافات منهجیة للأمكنة، لذا یحاول الراوي عن طریق الوصف أن یوضح مكان 

  .1الروایة بطریقة فنیة عالیة "

إهتماما بالأمكنة الواقعیة، فالمهم بالنسبة للروائي و الناقد هو كیفیة  و النقاد أقل

توضع الأمكنة على الورق و بالتالي كینونتها الفنیةـ و لیس الواقعیة دون أن یعنى ذلك 

إكتمال القطیعة بین الواقعي و الفني إذ تظل الأصالة التخیلیة قائمة بین المكانین طالما 

لا یمكن أن نبحث في الروایة عن المطابقة مع المكان الواقعي، فهذا بقیت الروایة موجودة و 

لا یتحقق إطلاقا لإختلاف وجهة النظر على الأقل، " و مكان الروایة لیس المكان الطبیعي، 

و إنما النص الروائي عن طریق الكلمات مكانا خیالیا، و هذا لا یمنع أن توجد أمكنة في 

. و المكان الواقعي عند یاسین النصیر 2لحیاة و الواقع "الروایة مهما وجود موضوعي في ا

حیاته الإجتماعیة و تستطیع أن تؤثر    مثلا " یبني خصائصه من أنه تبنى تكویناته من

  .3علیه بما یفعله إجتماعیا وواقعیا أحیانا "

و الباحثون و النقاد تناولوا المكان الروائي، و قد كثرت المقارنات بین واقعیة الواقع 

الموضوعي وواقعیة إنعكاسه في الفن، فإعتبروا الواقع الموضوعي في أحیاه كثیرا أكثر 

غرابة، أو أقل واقعیة ، و من الأماكن الواقعیة التي كان لها حضورا مكثفا في روایتنا نذكر  

" كان الطقس مروعا في لاغونا بیش إذ كان الضباب یطغى على المكان مثل دخان العالم 

الشمس محتجیة ضعیفة للغایة لدرجة أن ضوء النهار كان بلا قوة أو لون و یحترق، كانت 

إنما مجرد أشعة باهتة و ضعیفة، بما لم یكن الغرض منها الإضاءة و لكن إختراق العظام و 
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، لقد أسهب الكاتب في وصف هذا المكان بل  1طباعة أشعة مقطعیة لهیكلها العظمي "

  جعلته مكانا أكثر واقعیة مما بدى علیه. جعله بؤرة مركزیة تشع بدلالات حیث

  المكان المتخیل:

إنّ المكان المتخیل المتخیل هو إبن المخیل البحث، الذي تتشكل أجزاؤه وفق 

منظور مفترض و قد تستمد بعض خصائصه من الواقع، إلا أنه غیر محدد و غیر واضح 

عن العلوم و الأنشطة  ، و ربما كان التخیل أهم سمة تطبع الفنون، و تمیزها2المعالم 

الذهنیة الأخرى، " فجمیع الأمكنة الفنیة بإستثناء أمكنة العمارة هي أمكنة وهمیة كاذبة یتم 

  .3تخیلها، بلغ شأن عناصرها الواقعیة و شأن قدرتها على الإیهام بواقیتها "

الحكائیة) یمتلك  –غرافیة ( الجغرافیة و و المكان في السرد إلى جانب بنیة الطوب

جانبا حكائیا تخیلیا یتجاوز معالمه و أشكاله الهندسیة، لذلك حتى لو كان الفضاء یمتلك 

إمتدادات واقعیة، بمعنى یحیل إلى أمكنة لها وجود في الواقع، فإنما یهم في السرد هو 

  الجانب الحكائي التخیلي للفضاء، أي الدور الحكائي النصي الذي یقوم به داخل السرد.

روایة: " هو اللفظ المتخیل أي المكان الذي صنعته اللغة صناعة إن المكان في ال

لأغراض الروائي و حاجته، فالنص الروائي یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له 

  .4مقوماته الخاصة و أبعاده المتمیزة "
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و ذهب بعض النقاد إلى إستقلالیة المكان الخیالي و عدة المحور الذي یجب أن 

القارئ على سواء، " لكن ذلك لا ینفي تقاطعه الذي یتجسد في كل عنصر یستقطب إهتمام 

من العناصر التي تحیل إلیها اللغة حتى لو لم یتم ذكر صراحة، إنّ المطلوب دائما أن یعمد 

المؤلف إلى تعریف القارئ بعالم الروائي الذي یتم تخیله من خلال اللغة، فیجب تعریفه مثلا 

  .1بطبیعة العالم التخیلي الغریب المصور في الروایة "بالوقت الفعل و مكانه و 

و یرى باشلار: " إنه في دراسة الخیال لا یوجد موضوع دون ذات، بل إن الخیال 

بالنسبة للمكان، یلغي موضوع الظاهرة المكانیة، أي كونها ظاهرة هندسیة و یحیل مكانها 

خاصة، و عندما یتحول الخیال إلى شعر فهو یلغي السببیة لیحل محلها النامي  دینامیكیة

. و یمكن تعریف المتخیل بأنه بناء ذهني أي نتاج فكري بالدرجة الاولى و لیس 2المحض "

نتاجا مادیا، و أن المتخیل یخیل إلى الواقع و یشد إلیه في حین أن الواقع یخیل إلى ذاته، و 

ة التي وظفها الكاتب في قوله: " قد شعرت بیبي بالصدمة من جراء من الاماكن المتخیل

المشهد الذي تملك عینیها و هي متواجدة في الأسفل حیث تبعثرت أفكارها و تلاشت مع 

بعضها البعض لدرجة أن حواسها أصیبت بالشلل، فوقف عقلها عن العمل، إذ تداخلت كافة 

ناك كماشة داحل رأسها تحاول عبثا إعادة الافكار و الأحاسیس مع بعضها البعض و كأن ه

تدفق أفكارها إلى وضعه المضاد وقفت في تردد عند أسفل السلم و أنفاسها محبوسة، و 

تتوقع أن یظهر شخصا ما في الأعلى... و لكن عندما لم یظهر أحد دفعت الجزء الأسفل 

  .3من السلم بقوة حتى یبدأ في الإنغلاق مجددا في داخل السقف "

لنا من خلال هذا القول إنتقال بیبي من عالمها الواقعي الذي كانت تحیى فیه یتیح 

إلى عالم خیالي، حیث بدت فیه أفكارها تشتت شیئا فشیئا لتصب حول جدها القائد الذي لم 
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ینفك ذاكرتها من نسیانه إذ یأت بشكل بخواطرها أوهاما و كوابیس أضحت تتخیلها و 

ص متأملة في ذلك عودة الحیاة لجدها، لیحیا معهم في حیاة تعایشها لوحدها في عالمها الخا

سعیدة و هینة، لقد عملت كل هاته العوالم المتخیلة على نقل أبطال شخصیتنا إلى متاهات 

التأویل خلف تفاصیل تلك الامكنة التي لم یصبح لها صدى في الواقع و إنما باتت محضة 

فالمكان المتخیل في هذا النص هو مكان  المخیلة التي یصعب علینا التحكم في مجریاتها

یثیر الألفة و المحبة و هو مكان منفتح على حوار یستنطق الشخصیة أي یستنطق الراوي و 

 یسعى لغرض التعایش الممزوج بین الفرح و الحزن.

  رابعا: المكان الذاكرائي و المكان الحلمي

  المكان الذاكراتي:

اكرة الإنسان و هو الذي یشبه " رحم الأم، یعد من الأماكن التي تبقى مختزنة في ذ

و الذي یبعث على الدفء و الحمایة و الطمأنینة في أیام الطفولة مثل بیت الطفولة و القریة 

، حیث إنَّ هذه الذاكرة ستظل تحیا على مدى الزمن، فهو لیس 1عالقا بالذاكرة طول العمر "

بكة، بل هو صورة محمیة تتحرك مع مجرد شيء حفظته الذاكرة خلال التسلسل الزمني و الح

الزمن لا داخل حدود الزمن المألوف، تلك الذاكرة التي تتمیز عن نوع آخر من الذاكرة یدعى 

بالذاكرة الحافظة، و هي ذلك النوع من الذاكرة الذي یحفظ لنا الماضي و احداثه لیجعلنا 

ع من الذاكرة " كما یعتقد  نتذكر الحاضر بمجرد وجود ما عرفناه أو خبرناه ماضیا، هذا النو 

( بروست) هو مجرد ذاكرة حافظة أو مختزنة للأشیاء یظل جوها مجرد إسترجاع صورة هذه 

الأشیاء في زمن الحاضر و لولا الذاكرة الحافظة لإختفت هذه الأشیاء إلى الأبد عن 
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اكرة نواة أساسا ، و یتخذ المكان الواقعي في هذا النمط بعدا ذاكرائیا، و بهذا تكون الذ1حیاتنا"

  في تصمیم أبعاد المكان التي تنطلق من لحظة الكتابة الإستدراكیة.

یبدو أن العودة إلى الماضي الذي ترك و المنزل الذي هجر تغمده سیل من الذاكرة 

المؤلمة، و نظرا لأن ذكریاتنا في البیوت التي سكناها نعیشها مرة أخرى كحلْم یقظة فإنَّ هذه 

طیلة الحیاة، و إن البیت هو واحد من أهم العوالم التي تدمج أفكار  البیوت تعیش معنا

ذكریات و أحلام الإنسان و مبدأ هذا الدمج و أساسه هو أحلام الیقظة، و البیت جسد وروح 

یجد مكانه في المشرعین فإنه  المیتافیزیقیینو عالم الغنسان الأول كما یدعي بعض الفلاسفة 

اسي لجانب الذاكرة هو الحنین، بمعنى أنّ الحنین و تفسیر ك الأسحر عهد البیت، إن الم

خاص هو الإنفصال عن المكان الحالي و الإشتداد إلى مكان آخر له علاقة بالضرورة و 

تجربة الذات، سواء أكانت هذه التجربة بصریة أو جسدیة أو حتى سماعیة یتجلى هذا النوع 

ئ عن أمانیه و خیالاته، و یجسد المشهد من الاماكن في روایات الكاتب، و هي تكشف للقار 

السردي الآتي هذا النوع من الاماكن:" كانت تبلغ العاشرة من العمر، و كان قد مضى عن 

موت القائد قرابة أربع أشهر، حرقت ذكرى ما جرى في العلیة الواقعة فوق الشقة و ما نزال 

حسب أمام حطب في طي النسیان لم تكن حتى الذكرى على قصاصة ورق لكن وقفت ف

  .2المدفأة الكائنة في حجرة المعیشة في المنزل الصغیر و تذهب الذكرى في اللهب "

في رحلة البحث التي إجتازتها بیبي بلیر نحو معرفة حقیقة آشلي بیل تلك الفتاة التي 

كان مقدرا علیها مساعدتها من الخطر الذي داهمها، إنصبت جذور محنتها الآتیة على تلك 

الذكریات المنسیة في أعقاب الماضي الدفین حیث إسترجعت كل ما حدث في العلیة التي 

یغمرها الشر ذلك القائد الذي إحتل منزلة كبیرة في مذكراتها، كما أنها  كان یسكنها العناكب و

                              
، ص 2001، 1شاهین أسماء، جمالیات المكان في روایات جبرا/إبراهیم جبرا، دار الفارس للنشر و التوزیع، الأردن، ط  1

24. 

 .310آشلي بیل، ص دین كونتز، روایة  2



  الفصل الثالث: جمالیات تشكیل المكان في روایة آشلي بیل

94 

وجدت نفسها تدون بعض الملاحظات المهمة التي كان یستخدمها هذا القائد كحیلة من أجل 

نسیان الذكریات الألیمة التي سبق على وقعها عشرة سنوات لكي تتخلص من كل هاته 

لة بحثها اللامتناهیة و لعل هذا ما ورد في قوله: " الأوهام التي بقیت تراودها حتى في رح

ذكرى الدخیل الزاحف في حجرة النوم قد ألهمت كابوسا ما إنفك بعدها لثمانیة أشهر، حتى 

باتت تبلغ من العمر ستة سنوات و نصف .... إستخدمت طریقة القائد في محو الذكریات 

ا أصبحت ترى بیبي بلیر و بكل ، و بهذ 1التي تغص الحیاة بشدة و تحولها إلى جحیم "

وضوح أن حدثا إستثنائیا في الماضي لابد أن یكون على صلة بكل هاته الوقائع و الأحداث 

  المتصاعدة في حبكتها مما خلق لنا شیئا من الحیویة و الدینامیكیة التي تعرف بالدراسة.

عن كل في جانب آخر من هذا العالم عاش باكسون عاشق هذه الفتاة في أفق بعید 

هذه الحیاة یتخبط في مجرى الذكریات الالیمة و التي عاشها مع محبوبته میدیا حنینه و 

شوقه إلیها في مكان یدعى البلدة المیتة ذلك المكان الموحش الذي أصبح یحلق في أرجائه 

مغتربا عنه ، یظهر ذلك في قوله:" طوال الیوم، فكر باكس في بیبي و هو یشعر بالقلق 

ادل عن صورتها الواضحة التي سیطرته على عقله في اللیلة السابقة لكنها علیها، و تب

تراجعت الآن إلى ركن خلفي لأفكاره ... كان هناك مهمة یجب إنجازها و سوف ینجزها هو 

. ففي هذه الظروف صعبة لم یتسنى لباكس فعل 2و رجاله بشكل المطلوب و برض  كبیر "

  جلها.شيء سوى إستكمال مهمة التي جاء من أ

  المكان الحلمي:

الحلم من الأدوات التي تغذي السرد و تعمل على هیمنة معطیات حلمیة معینة تزید 

من حضوریة الدلالات في العمل الإبداعي و السردي على وجه العموم، و هو المكان الذي 

" یتم رسم جمالیاته بواسطة إشارات ذهنیة لا یقصد بها الزینة، و لیس بواسطة القصور 
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قیقي، كأن تبدو الأصوات مثلا ضخمة طویلة، و توضع فیه بواسطة الحلم، مظاهر غیر الح

، و هذا المكان 1حقیقیة من الطبیعة كالحدائق و جداول الماء في مكان لا یحتمل ذلك "

  الذي یصوره الإنسان و یكون تصویره من نسج الخیال.

ان یعلن دائما إلى إن السعي للكشف الحلمي عن مكان متخیل ینبع من " أن الإنس

إقرار وجود البرهنة على كینونته من خلا الإقامة في مكان ثابت سعیا وراء رغبة متأصلة في 

  .2الإستقرار و طلب الأمن و الذات "

و قد ركزت الدراسات السردیة على المكان الحلمي بوصفه محطة هروب إلى متهیل 

یعلن على نحو ما إنتماء الشخصیة حلمي أكثر رحابة و أكثر تفهما من واقع معیش، و هذا 

إلى مكان بكل تفاصیله الحلمیة و المشهد السردي الآتي یوضح ذلك " قفزت بیبي عن 

عینین بلوق المرعب في الحلم نظرت حولها الكرسي و نهضت واقفة بذعر لمست المخ

ر و تكاد تتوقع زوال الحاجز بین الحلم و الحقیقة ..... كانت تشع  جاحظتین و هي تلهث،

ببرد شدید و إنهاك عاطفي إلى الحد الذي جعلها تشعر بفراغ شدید داخلها لم یفارقها تأثیر 

هذا الحلم فمن بین الأحلام التي راودتها كان هو الحلم الوحید الذي مثل ذكرى أیضا، و 

على الرغم من أنها قد نسیته منذ مدة طویلة، لكنها تذكرت الآن أنها تواجدت هناك حق في 

، بینما تلس بین بلیر في حجرة نومه سادة ذلك الهدوء الذي  3كان و تلك اللیلة "ذلك الم

إنتقل بها من عالمها الواقعي نحو عالم الاحلام  الخیال، هذا العالم الذي لطالما إشتاقت 

العودة إلیه و إلى أحلامه الجمیلة لما یحمله من ذكرى ما كانت قد عاشته مع الكلب أولاف 

فها هذا الكلب على یدها، راودها حلم وجود مخلوق مرعب یسایرها طیلة بلمسة خارقة قذ

حیاتها لم تفهم السبب في هذا لقد كان هذا الشيء الزاحف یفزعها بشدة، یمكننا ان نستشهد 
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هنا بمقولة غاستون باشلار الذي یصرح و یقول:" أن المكان الذي ینجذب نحو الخیال لا 

أبعاد هندسیة فحسب فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس  یمكن أن یبقى مكانا لامبالیا ذا

بشكل موضوعي فقط بل كل ما في الخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه لأنه یكشف الوجود 

. و هنا یتمدد المكان و یشع من مكان واقعي ضیق إلى مكان 1في حدود تتسم بالحمایة "

و الإنغلاق إلى باب الإتساع و  حلمي تخییلي واسع یخرج منه هذا الفضاء من دائرة الإنعزال

  الإنفتاح أي باب الحلم.
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  الخاتمة

لقد أفضت بنا الدراسة في هذا البحث إلى جملة من النتائج تتعلق بمجملها بجمالیة 

العمل الادبي و كیف تم توظیفه في روایة "آشلي بیل" و هذه النتائج نحصرها  المكان، في

في مجموعة من النقاط لعد معالجتنا لموضوع المكان، و كذلك بعد قراءتنا لروایة دین كونتز 

  توصلنا إلى:

أن المكان عنصر أساسي و جوهري في العمل الأدبي في الشعر و في النثر لما له  -1

تأطیره للأحداث، و كذلك لإحتوائه هذه الأحداث و كذا الشخصیات، إذ  من أهمیة كبیرة في

 لا یمكن تصور أحداث أو شخصیات خارج إطاره.

كذلك المكان بنیة من البنیات المساهمة في بناء الروایة بشكل أساسي إذ یعتبر  -2

 مشكل من مشكلاتها الأساسیة و لا یستطیع هذا الفن تشید عماراته بمعزل عن المكان.

الرئیسیة لإكتشاف هذه البنیة أي المكان الروائي و دراسته  الانطلاقة ما تعد ك -3

تمان" .... إلى لمجهودات الغرب و خصوصا الفرنسیون " كغاستون باشلایر"، " و یوري لو 

مقارنة بالغرب و یعد "  متأخرین بدراستهم للمكان الروائي اغیر ذلك، كما نجد العرب كانو 

غالب هلسا" أول من تطرق له بالدراسة إستنادا إلى كتاب " غاستون باشلایر" المعنون " 

بشعریة الفضاء" المكتوب بالفرنسیة الذي ترجمه إلى العربیة تحت عنوان " جمالیات المكان" 

 الذي كان الحافز لكثیر من الباحثین العرب و الغرب في هذا المجال.

آلیات رسم المكان في الروایات المدروسة، و قد فرضت طبیعة الموضوعات تنوعت  -4

التي تناولتها الروایة، تنوع هذه الآلیات التي أجاد الكاتب رسمها، مثل آلیات الرسم الواقعي، 

كالوصف و ملامح الشخصیة و أبعادها، وصف فنیة الحواریة التي كان لها دور مهم في 

 جریات بدلالات من الموروث الأدبي.تغذیة علاقة المكان بكل الم
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المكان  :فرضت رؤیة الكاتب في نصوص الروائیة أنماطا عدیدة للمكان -5

ي/المكان حلمي، تالمتخیل، المكان الذاكراالمكان الواقعي/المكان الألیف/المكان العدائي، 

 المكان المغلق/ المكان المفتوح، أسهمت في تشكیل الدوائر و المتتالیات السردیة في

الروایات، و كشفت عن طبیعة الأحداث، و رسم الشخصیات و فرض الأسالیب السردیة و 

 لفت الروایات.

إحتلت الأماكن الواقعیة المعیشیة و الأحداث الواقعیة حیزا كبیرا في روایات الكاتب،  -6

في كثیر من مواضع الروایات، و كذلك الأماكن المتخیلة، التي أضفت طابعا حیا و متفاعلا 

 موم أحداث الروایات.عن ع

قدم المكان عرضا بكل التفاصیل للمدینة الواقعیة المعیشة، و التي كان لها بالغ الأثر  -7

 على تكوین الشخصیة السردیة للراوي.

 یعد المكان عنصرا من العناصر الفنیة الهامة المكونة للنص السردي. -8

الإحساس بالراحة و یترك المكان أثرا في نفسیة شخصیات الروائیة الذي یتراوح بین  -9

 التوتر و الإكتئاب، و ما یضاف له هو ذلك الذي یختلج في نفس كل من الكاتب و القارئ.

و في الأخیر من خلال ما ذكرناه سابقا نصل إلى نتیجة مفادها أن عنصر المكان 

  له الدور الكبیر في روایة آشلي بیل من خلال البعد الذي رمت إلیه.
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  الملخص

 بیبي بلیر في الثانیة و العشرین من عمرها، في عمر الزهور یبلغها أطباؤها أنها

ل عجائبي و تصبح مهووسة بفكرة أنها شفیت لأن شكتحتضر، و لكن بعد یومین تشفى ب

مرحة لإنقاذ آشلي لكن یتبین أن قدرها أن تنقذ شخصا آخر فتندفع بروح جامحة و مقدامة و 

الفكرة خطیرة، فأثناء بحثها عن آشلي بیل و هي تنتقل عبر المناظر الطبیعیة في كالیفورنیا 

الجنوبیة التي تظهر أغرب و أقبح ما فیها، تهوي بیبي في عالم من الجریمة و المؤامرة، 

  مقتفیة أثر لغز یزداد خطورة و تعقیدا عند كل منعطف.

ة من نوعها، و إثارة غیر محدودة، تعتبر روایة آشلي بیل إنجازا مذهلا سیأسر بحبكة فرید

قلوب عشاق الغموض النفسي المظلم، و محبي أدب الإثارة و التشویق و المغامرات التي 

تجمع بین الأجواء الكلاسیكیة و الحدیثة في قالب واحد كتب الروایة بشكل بدیع و شاعري، 

  نها أكثر الروایات تشویقا في العقد الأخیر.الأحداث متسارعة للغایة إ

  Baby Blair is twenty-two years old, at the age of flowers, her doctors tell her that she 

is dying, but after two days she miraculously recovers and becomes obsessed with the idea 

that she was cured because it is her destiny to save someone else. While searching for Ashley 

Bell as she navigates a Southern California landscape that turns out to be the strangest and 

ugliest, Bibi plunges into a world of crime and conspiracy, tracking down a mystery that 

grows dangerous and complex at every turn 

  With a unique plot, and unlimited excitement, Ashley Bell's novel is an amazing 

achievement that will captivate the hearts of lovers of dark psychological mystery, and lovers 

of thriller, suspense and adventure literature that combines classic and modern atmospheres in 

one mold. It is by far the most interesting novel of the last decade. 
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  قائمة المصادر و المراجع 

 المصادر 

إبراهیم السید، نظریة الروائیة دراسته لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، دار  *

 .1998قباء للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، 

لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و حمید  *

 .1991، 1التوزیع، دار البیضاء، بیروت، ط 

الخفاجي أحمد، أحمد رحیم كریم، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث،  *

 .2012، 1دار صفاء للنشر و التوزیع، الأردن، ط 

لروایة العربیة الصورة و الدلالة، كلیة الآداب، مئویة، عبد الصمد زاید، المكان في ا *

 م.14، 2003دار محمد، علي تونس، ط 

العبیدي علي عزیز، الروایة العربیة في البیئة المغلقة ( روایة الأسر العراقیة أ  *

 .2009، دار فضاءات، عمان، 1نموذجا)، دراسة فنیة، ط 

) ، ط 1982 - 1952لفلسطینیة ( عودة علي محمد، الزمان و المكان في الروایة ا *

 .1997، 2، ط 1991، 1

الكندي یعقوب أبو یوسف، رسائل الكندي الفلسفیة، د ط، محمد عبدالهادي أبو ریدة،  *

 .1953، 2دار الفكر العربي القاهرة، مصر، ج 

المحادین، عبدالحمید، جدلیة المكان و الزمان و الإنسان في الروایة الخلیجیة، دار  *

 .2001، 1و التوزیع، الأردن، ط  الفارس للنشر

 .1987یاسین النصیر، الروایة و المكان، د ط، دار الشؤون العامة، العراق،  *
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  المراجع 

  الكتب العربیة 

 إبراهیم علیاس، الروایة المغاربیة ( شكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي). *

، المؤسسة العربیة 1، ط أحمد مرشد، البنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله *

 .2005للدراسات، بیروت، 

 أرسطو الطبیعة، د ط، تر: إسحاق بن حنین، ت ح: عبد الرحمان البدوي. *

، عالم الكتب الحدیث، 1بادیس فوغالي: الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، ط  *

 الأردن.

الأمان، الرباط، ، دار 1بوعزة، محمد، التحلیل النص السردي، تقنیات و مفاهیم، ط  *

2010. 

 .1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ط  *

، 1حسن مجید الربیعي، نظریة المكان في فلسفة إبن سینا، م عبدالقادر الأعسم، ط  *

 .1987دار الشؤون الثقافیة، بغداد، 

، المركز 1العربیة، ط حسن نجمي،  شعریة الفضاء المتخیل و الهویة في الروایة  *

 .2000الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 
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